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 مقدمة

خلفــه ابــن شــقيقته كــيرلس علــى   م٤١٢عنــدما انتقــل البابــا ثــاوفيلس إلى العــالم الآخــر ســنة  
أهمهــا  نكرســي مــار مــرقس في نفــس الســنة. وبــدأ كــيرلس حياتــه الأســقفية بجهــود رعائيــة ضــخمة كــا

رأس المجمـع المسـكوني  م٤٣١سـكندرية. وفي سـنة شرح إنجيل لوقا في عظات مسائية كـل يـوم في الإ
فـاً لاهوتيـاً لتأكيد تعليم الكنيسة الجامعة ضد نسـطور. وقضـى كـيرلس حياتـه مؤلِّ  دَ قِ ي عُ ذالثالث ال

 .م٤٤٤بارعاً إلى أن تنيح سنة 

 مؤلفات القديس كيرلس

 المقدسةالأسفار  تفاسير :ولاً أ

عـــرف وهـــي ســـبعة عشـــر كتابـــاً تحـــت عنـــوان العبـــادة بـــالروح والحـــق.. وثلاثـــة عشـــر كتابـــاً تُ  
بقــى منهــا  ،، وهــي تغطــي مختــارات مــن كــل أســفار العهــد القــديمGLAPHYRAبالتفاســير الأنيقــة 

ثم شـذرات مـن تفاسـير  ،مـع تفسـير أشـعياء ،وجميع الأنبياء الصغار ،الجزء الخاص بالأسفار الخمسة
عــد تفســير إنجيــل يوحنــا للقــديس كــيرلس . وفي العهــد الجديــد يُ ١١٩إلى مزمــور  ١المــزامير مــن مزمــور 

عظـــة علـــى إنجيـــل لوقـــا  ١٥٦الإســـكندري أفضـــل تفســـير في مكتبـــة الآبـــاء علـــى وجـــه الإطـــلاق. ثم 
وكورنثــوس  ،لى روميــةوالرســالة إ ،احتفظــت بهــا الكنيســة الســريانية. ثم شــذرات مختصــرة لإنجيــل مــتى

 والباقي مفقود. ،والعبرانيين ،الثانية

 : الكتب اللاهوتية :ثانياً 

حمل الأول اسـم الكنـز في وحـدة الثـالوث القـدوس، والثـاني عـن  ،كتابان ضد الأريوسية - 
منهــا تســجيل حــوار بــين كــيرلس وبــين  دَ صَــوحــدة الثــالوث القــدوس، وهــو عبــارة عــن ســبعة كتــب قَ 



٥ 

 - ٤٢٣تبت كلهـا قبـل البدعـة النسـطورية أي مـا بـين رح إيمان الكنيسة. وقد كُ أحد الأشخاص لش
٤٢٥. 

ـــــب باســـــم ،المقـــــالات ضـــــد نســـــطور -  ـــــ .الصـــــحيحالإيمـــــان  وهـــــي ثلاثـــــة كت ه الأول موجَّ
 للإمبراطور ثيؤدوسيوس.

 للدفاع عن الفصول الاثني عشر. ةعشر ضد نسطور، ثم مقالات ثلاث الاثنيالفصول  - 

لــــى مجموعــــة مــــن عظــــات علخمــــس ضــــد تجــــديف نســــطور، وهــــي أصــــلاً رد المقــــالات ا - 
 نسطور.

مــا دار لِ  وشــرحٌ  ،الــدفاع الموجــه للإمبراطــور ثيؤدوســيوس، وهــو دفــاع عــن مجمــع أفســس - 
 فيه.

 مقالة شرح تجسد الابن الوحيد. - 

 مقالة عن المسيح الواحد. - 

 ضد الذين يجهلون أن العذراء والدة الإله. - 

 ديودوروس وثيؤدور المصيصي.مقالة ضد  - 

علــى الكتــب الثلاثــة الــتي كتبهــا  وهــو ردٌّ  ،كتــاب رد علــى الإمبراطــور يوليــانوس الجاحــد - 
 ".لإمبراطور بعنوان "ضد الجليليينا

 .٤٤٢ - ٤١٤رسالة فصيحة كتبت ما بين سنة  ٢٩ - 

 رسالة عقائدية في غاية الأهمية. ٩٠ - 

لقيــت في كنيســة هميــة. ولعــل أروعهــا العظــة الــتي أُ عظــة علــى قــدر كبــير جــدا مــن الأ ٢٠ - 



٦ 

عروفـــة باســـم المالســـيدة العـــذراء أثنـــاء انعقـــاد مجمـــع أفســـس، وهـــي العظـــة الرابعـــة في هـــذه المجموعـــة و 
 "تمجيد العذراء والدة الإله".

 كتابات القديس كيرلس باللغة القبطية:

لـه". وهنـاك عظـة أخـرى عظة واحدة باللغة القبطية الصـعيدية عـن "والـدة الإ Budgeنشر  
مجموعــــة أســــئلة وأجوبــــة  CRUMو عــــن الاحتمــــال والتســــامح. ونشــــر العــــالم الألمــــاني نيــــمليانشــــرها 

 للقديس كيرلس مع الشماس أنثيموس، وهي ذات أهمية بالغة من الناحية العقائدية.

 كتابات القديس كيرلس باللغة العربية:

الســريانية ضــمن الكتــاب المشــهور  عشــر ضــد نســطور مترجمــة عــن الاثنــاوصــلتنا الفصــول  
 .من رسائل القديس كيرلس مترجمة أيضاً عن السريانية في نفـس الكتـاب وبعضٌ  ،"اعترافات الآباء"

وعظة عن عيد الغطاس في مجموعة ميامر عن الأعياد السيدية مترجمة عن القبطيـة، ويبـدو ا�ـا فعـلا 
 من قول كيرلس.

 الابن الوحيد: القيمة اللاهوتية لمقال شرح تجسد

المســــيح"، "وهــــي كيــــف نفهــــم:  ،يطــــرح هــــذا المقــــال عــــدة أســــئلة وضــــعها كــــيرلس بنفســــه 
وهــو هنــا يشــرح ألقــاب وأسمــاء وصــفات المســيح بطريقــة لاهوتيــة  ؟"الكلمــة"يســوع"، "عمانوئيــل"، "

 سهلة.

ظ فـــلســـوف يكتشــف أن  ،ومــن يراجــع الفقـــرات الخاصــة بشــرح هـــذه الألقــاب والصــفات 
يمســح كــل الــذين يؤمنــون بــه لأنــه  ؛وإنمــا صــفة ليســوع تحــدد عملــه الخلاصــي ،اسمــاً  "المســيح" لــيس
 .بالروح القدس
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يفـــوق العقـــل  رٌّ سِـــ الاتحـــادبـــين اللاهـــوت والناســـوت يؤكـــد كـــيرلس دائمـــاً أن  الاتحـــادوعـــن  
ل البشري، وأنه من الصعب على اللغة البشرية أن تدرك كنهه، وكل ما يمكننا أن نقولـه في هـذا المجـا

ـــيس هـــو مصـــاحبة أو اتصـــال بـــين اللاهـــوت والناســـوت الاتحـــادهـــو أن  حقيقـــي.  بـــل هـــو اتحـــادٌ  ،ل
بـــل نفـــى الآراء الخاطئـــة. وهـــذا هـــو التيـــار  ،الاتحـــادويلاحـــظ القـــارئ أن كـــيرلس لم يقـــل لنـــا مـــا هـــو 

"، وهـي Apophatic Theology - الواضح في اللاهوت الشرقي المعروف باسم "اللاهـوت السـلبي
ا تعـــارف عليــــه الآبــــاء. مــــذلـــك أن كلمــــة ســــلبي لهـــا وقــــع مغـــاير لِ  ،عيفة في اللغـــة العربيــــةتســـمية ضــــ

فالأســرار الإلهيــة لا يمكــن شــرحها أو إدراك كنههــا.. ومــا يمكننــا أن نقولــه عنهــا هــو أ�ــا ليســت كــذا 
وكذا دون أن نقول ما هي.. هـذا هـو اللاهـوت السـلبي، وهـو لاهـوت يـترك للـنفس الإنسـانية حريـة 

ولــيس في ضــوء المقــولات العقليــة، وهــو بــلا شــك الطــابع المميــز  ،ث في ضــوء الاختبــار الســريالبحــ
 للاهوت الشرقي الأرثوذكسي.

بإعلان صعوبة إدراك حقيقة الاتحاد بين اللاهوت والناسـوت، بـل  ولكن كيرلس لم يكتفِ  
وخيمــــة  ،نةوالسوســــ ،مــــن الكتــــاب المقــــدس مثــــل الجمــــرة م تشــــابيه وصــــفها هــــو بأ�ــــا مــــأخوذةٌ قــــدَّ 

الاجتمـاع. ومــن الملاحــظ أن التشــبيه الأخــير هـو قلــب تذاكيــة الأحــد في الأبصــلمودية القبطيــة. ولا 
 ٣٢أم هــو الــذي وضــع التذاكيــة. والمقطــع رقــم  ،يمكننــا أن نقطــع إذا كــان كــيرلس اســتعان بالتذاكيــة

يــترجم هــذا  لمودية الســنوية مــن تذاكيــة يــوم الخمــيس. ومــنصــيكــاد يكــون مــأخوذاً بنصــه مــن الأب
 أمام نص مقتبس عن غيره.أنه  المقطع يستطيع أن يفهم إحساس المترجم عندما يشعر

خصوصـــا  ،وقيمـــة كتـــاب "تجســـد الابـــن الوحيـــد" بـــلا حـــدود. فكـــل عبـــارات هـــذه المقالـــة 
هـي  ،".. حتى عبارة القداس القبطي "وجعله واحداً مع لاهوتـه ،ة باتحاد اللاهوت بالناسوتتعلقالم

وقلب لاهوت كيرلس على وجـه الخصـوص. وقـد أشـرنا في الحواشـي  ،هوت الإسكندريةمن قلب لا
علــى قــدر الإمكــان إلى المصــطلحات والتعبــيرات الفنيــة الدقيقــة الــتي أخــذتها كتــب الكنيســة القبطيــة 

 أو التي وضعها كيرلس وخلفاؤه. ،عن كيرلس
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هوتية لإيمان كنيستنا. ولسـوف ونشر هذه المقالة هو بمثابة اكتشاف للخلفية التاريخية واللا 
يــأتي الوقــت الــذي يتأكــد فيــه للجميــع أن القــديس ديوســقوروس لم يخــرج عــن تعــاليم أســلافه، بــل 

 شيع عنه من افتراءات.تمسك بها في وجه العاصفة على الرغم مما أُ 

نرجو أن تكون هذه الترجمة بداية نشر كل مؤلفات القديس كيرلس السـكندري وغـيره مـن  
ن يغفــــر لنــــا كــــيرلس تكاســــلنا عــــن دراســــته ونشــــر تعاليمــــه المقدســــة الــــتي أنقــــذت أ. ونرجــــو الآبــــاء.

  وأنارت طريق الكنيسة عبر العصور. ،الأرثوذكسية
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 يدِ حِ الوَ  الابنِ  دِ تجسُّ  رحُ شَ 

 

 ما معنى كلمة "المسيح"؟ -١

ــ ،تعريــفٍ  " قــوةُ "المســيحِ  لفــظِ لــيس لِ   أو  ،مــا، كمــا أن كلمــة "رجــل" شــيءٍ  ح جــوهرَ ولا يوضِّ
واســــم  .بــــل تشـــير إلــــيهم فقــــط ،عــــن جـــوهر حامليهــــا ح شــــيئاً لا توضِّـــ أسمــــاءٌ  ،"حصـــان" أو "ثــــور"

 سوف نفحصه. عن شيءٍ  نُ "المسيح" يعلِ 

لهـــم علـــى  علامـــةً  ســـحةُ بالزيـــت، وكانـــت المِ  الـــبعضُ  حَ سِـــمُ  ،حســـب مســـرة االله ،في القـــديم 
داود النــبي لأن  ؛"مســحاءوا "عُــولــذلك دُ  ،بــالروح القــدس حيــاً ســحوا رو . والأنبيــاء أيضــاً مُ المملكــة

: ١٠٥" (مزمــور يولا تــؤذوا أنبيــائ مســحائي تمســوا ولا"عــن االله نفســه فيقــول:  اً المبــارك ينشــد معــبرِّ 
). ١٥: ٣ حـب( "مسـحائكخرجـت لخـلاص شـعبك لخـلاص "وحبقوق النبي يقول أيضـاً:  .)١٥

حوا بالزيـت، سِـمثـل الـذين مُ  رمزيـةٍ  ، لـيس بصـورةٍ حَ سِـمُ ، فقـد ص الكـلللمسيح مخلِّ لكن بالنسبة 
مثــل الــذين اختــارهم االله لتنفيــذ تــدبيره، أي مثــل  حَ سِــح لكــي ينــال نعمــة وظيفــة النــبي، ولا مُ سَــولم يمُ 

حســـبما  ،ليســـتولي علـــى أرض البـــابليين وقـــاد جيشـــاً  ،علـــى الفارســـيين والمـــاديين كَ لَـــقـــورش الـــذي مَ 
نــا أمســك أالــذي  لقــورش مســيحيهكــذا يقــول الــرب "لــذلك قيــل عنــه: و  ،االله ضــابط الكــل هكــحرَّ 

 يَ عـــدُ أنــه  ). ولا يجـــب أن ننســى أن الرجــل (قــورش) كـــان وثنيــاً، إلاَّ ١: ٤٥بيــده اليمــنى" (أشــعياء 
لقهــر  بســبق معرفــة االله قــد نــال قــوةً لأنــه  ؛ه ملكــاً حَ سَــالأمــر الســمائي قــد مَ "مســيحاً" كمــا لــو كــان 

 بلاد البابليين.

ي آدم بسـبب تعـدِّ  هـو مـا سـيأتي: ،"معنـى كلمـة "المسـيحن نقوله بخصـوص ما نريد أ إن 
الــتي صــارت  البشــريةَ  الطبيعــةَ  القــدسُ  ق الــروحُ ارَ ). وفَــ١٤: ٥(روميــة  "ملكــت الخطيــة علــى الكــل"



١٠ 

احتاجـت إلى رحمـة  ،تعود الطبيعة البشرية من جديد إلى حالتهـا الأولى يالبشر. ولكفي كل  مريضةً 
صـار الابـن الوحيـد كلمـة االله  كالقـدس. لـذلالـروح  مسـتحقةً  ،سب بموجب رحمـة اهللاالله، لكي تحُ 

، حــتى فيــه وحــده خــالٍ مــن الخطيــةولكنــه  ،مــن الأرض بجســدٍ الأرض  ، وظهــر للــذين علــىإنســاناً 
عودة إلى االله بـــــال وتتجـــــددبـــــالروح القـــــدس،  وتغتنـــــيالطبيعـــــة البشـــــرية بمجـــــد عـــــدم الخطيـــــة،  جتـــــوَّ تُ 

نـا داود مُ السـبب يعلِّ  ابيننـا. ولهـذالنعمـة الـتي بـدايتها المسـيح البكـر إلينـا  هكذا تصللأنه  بالقداسة.
مســحك االله إلهــك بزيــت لــذلك  ،"أنــت أحببــت الــبر وأبغضــت الإثم النــبي المبــارك أن نرتــل للابــن:

ـــن قـــد مُ ٧: ٤٥"(مزمـــور البهجـــة ـــة. وكمـــا قلـــت إن بمـــديح عـــدم  كإنســـانٍ   حَ سِـــ). فكـــأن الاب الخطي
للحصـــول علـــى الـــروح القـــدس الـــذي لـــن  وصـــارت فيـــه مســـتحقةً  ،دت فيـــهالطبيعـــة البشـــرية قـــد مجُِّـــ

تـب يفارقها كما حدث في البدء، بل صارت مسرته (الروح القدس) أن يسـكن فينـا. لـذلك أيضـاً كُ 
). فالمسـيح هـو كلمـة االله ٣٢: ١على المسـيح واسـتقر عليـه (يوحنـا  )١(بسرعةٍ  أن الروح القدس حلَّ 

 حَ سَـــحســـب الجســـد، ولكنـــه كإلـــه يمَ  كإنســـانٍ   حَ سِـــالـــذي لأجلنـــا صـــار مثلنـــا، وفي صـــورة العبـــد، ومُ 
 بروحه الذين يؤمنون به.

 كيف يجب أن نفهم "عمانوئيل"؟  -٢

)، ومثلنــا ١٦: ٢بنســل إبــراهيم "(عبرانيــين  )٢(مســكأ"لأنــه  ؛عمانوئيــل يَ عــاالله الكلمــة دُ  
ن أ.ونحـــن نعـــترف بـــ)٣("االلهمعنـــا وعمانوئيـــل تعـــني " ،)١٤: ٢"شـــاركنا في اللحـــم والـــدم "(عبرانيـــين 

لا يوجــد فيــه االله  مكــانٍ  أيُ لأنــه  .مــا دون أن يكــون محصــوراً فــي مكــانٍ الكلمــة االله هــو معنــا، 
"كمـا  :كمـا قيـل ليشـوع  ،كـان قـد جـاء لمسـاعدتنا؟! وهـو لـيس معنـا كمـا لـو  الأشياءالذي يملأ كل 

أي  ،صـار مثلنـالأنـه  ؛). ولكنـه معنـا٥: ١كنت مع موسى سوف أكون معك أنت أيضاً"(يشـوع 
  بطبيعته.كلمة االله غير متغيرِّ لأن   ؛دون أن يفقد طبيعته (الإلهية) ،بشريةً  أخذ طبيعةً 

أي الطيران السريع علامة على  ،في هذا النص من إنجيل يوحنا معنى حلول الروح القدس بشكل حمامة ) يشرح القديس كيرلس١(
 .الشوق

 لأنه صار ضمن الناس. ؛سب مثل الناسبل أن يحُ  ،الجسد البشري اتخاذبراهيم تعني ليس مجرد إ) أمسك بنسل ٢(
 :راجع صلها العبراني، إذ تأتي كلمة معنا قبل كلمة إيل.أهر من أو معنا االله حسبما يظ ،) يمكن ترجمة عمانوئيل إلى االله معنا٣(
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ــُـ  "كمـــا كنـــت مـــع موســـى ســـأكون  :قيـــل ليشـــوعأنـــه  رغـــم، االله "عمانوئيـــل" دعَ ولمـــاذا لم ي
كـان مــع كـل القديســين؟ والســبب هـو أن كلمــة االله أصــبح أنــه   رغــم ،االله عمانوئيـل دعَ ولم يـُـ، معـك"

وتحـدث مـع النـاس، وأسـس   هـو أظهـر ذاتـه علـى الأرض." :معنا في الوقت الذي تحدث عنه بـاروخ
نـا ولـيس آخـر سـواه"(باروخ هـو إلهلأنـه  كل طرق التعليم، وأعطاه ليعقوب عبـده ولإسـرائيل حبيبـه،

لأن  ؛لم يكـن "معنـا" بـالمعنى الـذي تحـدث عنـه بـاروخ ،ق بطبيعتـه الإلهيـةيليـوكما  ).٣٧ - ٣٥: ٣
فمــا أعظــم الفــرق بــين الطبيعتـــين.  ،والناســوت لا تســمح بالمقارنــة بينهمــا )١(ق بــين اللاهــوتو الفــر 

ولــذلك يــتكلم داود الإلهــي عــن العلاقــة الســرية الــتي كانــت قبــل التجســد، بــين االله الكلمــة، وبيننــا، 
فهــو  ،ا الآن). أمَّــ١: ١٠لمــاذا تحتقرنــا في أزمنــة الضــيق"(مزمور  .ويقــول بــالروح: "لمــاذا تركتنــا يــا رب

أمسك بنسل إبـراهيم كمـا قلـت، لأنه  ؛أن يفقد ما له لا يتركنا، بل هو معنا عندما صار مثلنا دون
 ورآه البشر كإنسان يمشي على الأرض. ،خذ صورة العبدأبل 

ــيخُ  إن عمانوئيــل و"المســيح"  مثلنــا   حَ سِــمُ لأنــه  ؛فهــو المســيح .ان الابــن الواحــد نفســهصَّ
 ،هـو نفسـه كإلـهوبداية الجنس البشري الجديد. وبالمثل،  الأوللأنه  ؛خذ الروح للبشريةأو ، كبشر

 بالروح القدس كل الذين يؤمنون به. سحُ يمَ 

هـوذا " :صار معنا على النحو الذي شرحته، والـذي يخبرنـا بـه أشـعياءلأنه  ؛وهو عمانوئيل
العـذراء القديسـة حبلـت بـالروح لأن  ).١٤: ٧أش "(عى اسمـه عمانوئيـلالعذراء تحبـل وتلـد ابنـاً وتـد

تجســد غــير الملأن  المولــود عمانوئيــل. عــيَ دُ  ذلــك فقــطعنــد القــدس وولــدت حســب الجســد ابنــاً، 
لهنــــــا ولــــــن إ"ســــــيظهر االله  . وقــــــد حــــــدث هــــــذا طبقــــــاً لمــــــا ذكــــــره داود:دَ لــِــــعنــــــدما وُ  أصـــــبح "معنــــــا"

أنــا هــو الــذي يــتكلم، " شــعياء أشــار إليــه:أأيضــاً مــا أؤمــن أن هــو و  ،)٣، ٢: ٥٠يســكت"(مزمور 
نبيـاء، ولكنـه صـار معنـا دث مـن خـلال الأتحـ ،الكلمـة قبـل أن يتجسـدلأن  ).٦: ٥٣"(هأنذا آتـي
 متجسداً.

ولكنه أصبح معنا  ،لأنه معنا منذ بداية العالم ؛) يشرح القديس كيرلس "عمانوئيل "على أنه اسم االله عندما صار معنا بالجسد١(
 م معنى: "االله معنا".لك وضع كيرلس هذه العبارة لكي يدعِّ ولذ نحو جديد فريد. ىعل
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 ؟من هو يسوع -٣

ــــابع تأمُ إ  ــــا يُ ن تت ــــل لن ــــن االله، فالمســــيح وعمانوئي ويســــوع لزمنــــا أن نتحــــدث عــــن الواحــــد اب
: ١نـه ســيخلص شـعبه مــن خطايـاهم "(مــتى أ": جـاء مـن الحقيقــة "يســوع" م. والاسـواحــد شـخصٌ 

 ،صـــار معنـــا ،بســـبب مـــيلاده مـــن امـــرأة ،يعـــني أن كلمـــة االله عمانوئيـــلكمـــا أن الاســـم لأنـــه   ).٢١
"، صــنا نحــن شــعبه"لأنــه خلَّ  يســوعمثلنــا كبشــر، هكــذا أيضــاً  حَ سِــمُ لأنــه  ؛كــذلك  عــيَ دُ  والمســيح

 يليــق أن تكــون الخليقــة ملــكٌ  لالأنــه  الكــل بالطبيعــة. ، وربُّ الحقيقــةباالله أنــه  وهــذا الاســم يوضــح
 حتى وهو في الجسد. ،للابن الوحيدهي  الأشياءن كل إلإنسان، بل من اللائق أن نقول 

يـب أن علـى هـذا نجُ  .شـعب موسـى يَ عـن شـعب إسـرائيل دُ إوقـال  وربما اعتـرض الـبعضُ  
وصــنعوا العجــل في  ،دوا علــى االلهولكــن عنــدما تمــرَّ  هــذا حقيقــي.و شــعب االله  يَ عــشــعب إســرائيل دُ 

 وهــذا لا بــل تــركهم لرعايــة بشــر. ،أن يــدعوهم شــعبه ضَ فــَمــوا مــن كرامــة الانتســاب الله، ورَ رِ يــة، حُ البرِّ 
هـو ": وعـن هـذا قـال داود .الأشـياءلقـت كـل االله الـذي بـه خُ لأنـه  ؛ينطبق علينا نحن خاصة يسـوع

 خرافـــي": ) وهـــو نفســـه يقـــول عنـــا٣: ١٠٠ونحـــن شـــعبه وغـــنم رعيتـــه"(مزمور  ولـــيس نحـــن. صـــنعنا
 ليكــون الكــل رعيــةً ...  أخــر ليســت مــن هــذه الحظــيرة خــرافٌ  لــي" :وأيضــاً ، تســمع صــوتي وتتبعــني"

"سمعــان بــن يونــا : ). وهــو أيضــاً أوصــى المبــارك بطــرس٢٧ - ٢٦: ١٠"(يوحنــا واحــدٍ  لــراعٍ  واحــدةً 
 ).١٥: ٢١ارع حملاني"(يوحنا  أتحبني؟

 كلمة االله إنساناً؟  عيَ لماذا دُ  -٤

اشــترك في الــدم لأنــه  ؛يعــة االلهرغــم كونــه بالطبإنســاناً  عــيَ دُ  )١(الكلمــة الــذي مــن االله الآب 
وعنــدما  قــادرين علــى مشــاهدته.الأرض  ). وهــذا جعــل الــذين علــى١٤: ٢(عبرانيــين  واللحــم مثلنــا
أيضـاً االله  لكنهـا كاملـة، ظـلَّ  )١(ذ أخذ طبيعـة بشـرية مثلنـاإو  .)٣(لم يفقد شيئاً مما له )٢(حدث ذلك

 .) أو المولود من الآب١(
 .سدتج) أي ٢(
 لوهيته.أُ ) أي ٣(

                                                           



١٣ 

وهـذا مـا يرينـا  مـن االله الآب رغـم تجسـده. هو هكذا فعلاً وبطبيعته وبالحق مولودٌ لأنه  ؛ورب الكل
"الإنســـان الأول أرضـــى مـــن الأرض، والإنســـان : ، الحكـــيم بـــولس عنـــدما يقـــولكـــافٍ   إيـــاه بوضـــوحٍ 

حــد المتَّ  )٢(). ورغــم أن العـذراء مـريم ولــدت الهيكـل٤٧: ١٥كورنثـوس ١الثـاني الـرب مــن السـماء "(
مـن جـوهر  مـن فـوق، ومولـودٌ لأنـه  ؛"السـماء مـن" :وهذا حـق ، أن عمانوئيل قيل عنهإلاَّ  ،بالكلمة
"الـذي : وعـن هـذا شـهد يوحنـا مـن فـوق.أنـه  إلاَّ  ،عندما صـار إنسـاناً إلينا  وإن كان قد نزل الآب.
نــتم مــن أ" :والمســيح نفســه قــال لشــعب اليهــود .)٣١: ٣هــو فــوق الكــل "(يوحنــا  مــن فــوقيــأتي 

ـــا أســـفل و أ ـــا" :وأيضـــاً  ،)٢٣: ٨"(يوحنـــا فمـــن فـــوقمـــا أن أنـــه   رغـــم "،لعـــالملســـت مـــن هـــذا ا أن
 حــدٌ أ"ولــيس : قــال علانيــةً أنــه  ونحــن نــذكر أيضــاً فــوق العــالم كــاالله.أنــه  هــو في العــالم. إلاَّ  ،كإنســان

 ).١٣: ٣."(يوحنا .. بن الإنسانا الذي نزل من السماء صعد إلى السماء إلاَّ 

الكلمـــة لأن  ؛دالاتحـــا )٣(تـــدبيروهـــذا  ،ن ابـــن الإنســـان نـــزل مـــن الســـماءإولـــذلك نقـــول  
 باالله. وخاصٌّ  وكل ما هو فائقٌ  ،لجسده كل صفات مجده بَ هَ وَ 

 الكلمة أخلى أو أفرغ ذاته؟ نَّ إكيف قيل   -٥

ونحـــن  ع عطايـــاه للخلائـــق.مـــن كـــل الوجـــوه، ومـــن ملئـــه يـــوزِّ  ن االله الكلمـــة بطبيعتـــه كامـــلٌ إ 
 لم يتغــير إلى طبيعـــةٍ عنــدما أفــرغ ذاتــه لأنــه  ؛أن يمــس هــذا بطبيعتــه ندو أفــرغ ذاتــه أنــه  نقــول عنــه

 مثـل الـذي ولـده (الآب )، لم ينقص شيئاً. هو غير متغيرِّ لأنه  ؛خرى، ولم يصبح أقل مما كان عليهأ
جعــــل فقــــر الطبيعــــة  ،أي أنســــاناً  ،ولكــــن عنــــدما صــــار جســــداً  ه تمامــــاً غــــير عرضــــة الأهــــواء.لــــومث
 ) ولقد تم هذا:٢٨: ٢جسد (يوئيل "سأسكب من روحي على كل : ، ولذا قالنسانية فقرهالإ

 ) أي مثل طبيعتنا.١(
-١٩: ٢) شاع استخدام كلمة الهيكل للدلالة على ناسوت المسيح في كل الكتابات المسيحية منذ العهد الجديد.(راجع يوحنا ٢(

 هام يؤكد أن ناسوت المسيح هو مكان حلول االله.وهو تعبير  ،)٢٠
إلخ، وكل هذه   ... موراً معينة قام بها المسيح مثل الجوع والعطش والألمأ) تتكرر كلمة تدبير في هذه المقالة، وهي تعني أن هناك ٣(

 الناسوت.و كانت الخطة (التدبير) هي أن يكون للمسيح كل صفات أ ة الخلاص.خطكانت جزءاً أساسياً في 

                                                                                                                                                            



١٤ 

 .)١(االله ظلَّ أنه  رغمإنساناً  صارلأنه  أولاً:

المجـد،  هـو نفسـه ربُّ  ،وفي نفـس الوقـت .كـابن رٌّ خذ صورة العبد، وهـو بطبيعتـه حُـأ ثانياً:
ــأنــه  ولكنـه قيــل  مــوات.قــيم مــن الأأُ أي  ،حيــيأأنــه  نفســه الحيــاة، ولكـن قيــل عنــه ولأجلنــا. هــد تمجَّ

أطـاع الآب وتـألم ومـا  مـع االله الآب. الأشـياءوهو نفسه ملـك كـل  ،سلطاناً على كل شيء عطيَ أُ و 
ـ )٢(البشرية، ولكنه جعلها له الطبيعةَ  تخصُّ  الأشياءهذه  ... إليه ـ يد لكـعندما تجسَّ  ،ل التـدبيريكمِّ

 المقدسة بإفراغ الذات.الأسفار  وهذا ما تقصده ويبقى كما هو.

 واحداً؟ كيف يكون المسيحُ   -٦

ربــــاب كثــــيرون في الســــماء وعلــــى أيوجــــد آلهــــة كثــــيرون و أنــــه  "رغــــم: يكتــــب بــــولس الإلهــــي
يســـوع المســـيح  واحـــد وربٌّ ونحـــن منـــه،  الأشـــياءب الـــذي بـــه كـــل واحـــد الآإلـــه  لنـــاالارض، ولكـــن 
). وأيضـــاً يقـــول يوحنـــا الحكـــيم عـــن االله ٦، ٥: ٨كورنثـــوس  ١( ونحـــن بـــه" الأشـــياءالـــذي بـــه كـــل 

). وجبرائيـل المبـارك يعلـن ٣: ١(يوحنـا  ممـا كـان" كـان وبغـيره لم يكـن شـيءٌ   به "وكل شـيءٍ : الكلمة
 ســتحبلين وتلــدين ابنــاً وتــدعين اسمــه يســوع" نــتِ أ "هــا: للعــذراء القديســة قــائلاً  )٣(البشــارة المفرحــة

نجيلــي والإ .لقــت بيســوع المســيحخُ  الأشــياءولس الرســول الإلهــي يعلــن أن كــل ). فبــ٣١: ١(لوقــا 
ــ ،لإلهــي يؤكــد قــوة التعبــير نفســها وصــوت  هــذا نطــق حــق.و ، الأشــياءهــو االله خــالق كــل أنــه  رويبشِّ

ــوُ المــلاك أيضــاً يشــير إلى أن يســوع المســيح  ن يســوع إنقــول  ونحــن لا مــن العــذراء القديســة. حقــاً  دَ لِ
مــن  واحــدٌ نــه إ بــل نقــول نســانية.نعتقـد بــاالله الكلمــة بــدون طبيعتـه الإ المسـيح كــان مجــرد إنســان، ولا

  امــــرأةالكلمــــة وإنســــانياً مــــن لأنــــه  ؛لهيــــاً مــــن الآبإ دَ لــِــهــــو نفســــه وُ  ي الإلــــه المتجســــد.أ )٤(اثنــــين

 تى وخلصنا".أ"لم يزل إلهاً أتى وصار ابن البشر، ولكنه هو الإله الحقيقي  :كية الخميسطو ) راجع ثيؤ ١(
 ) أي تخصه.٢(
 .) الإنجيل٣(
عامود الدين وتقول: "واحد من اثنين، لاهوت قدوس بغير فساد  كية الأحد حيث تردد الكنيسة صوت كيرلسطو ) راجع ثيؤ ٤(

 مساو للآب وناسوت طاهر مساو لنا كالتدبير".

                                                           



١٥ 

قبـل كـل  حسب الجسد، فهو مولـودٌ  دَ لِ وُ أنه  ثانية عندما قيل مرةً  دَ لِ وُ أنه  يعنيلا وهذا  .)١(كإنسان
مـن امـرأة حسـب الجسـد. وكمـا ذكرنـا  دَ لـِوُ  ،التـدبيرولكن عندما جـاء الوقـت لكـي يكمـل  الدهور.

ولكــن يوجــد واحــد فقــط يســوع المســيح الــذي بــه خلقــت كــل  ،وا مســحاءعُــمــن قبــل، كثــيرون قــد دُ 
، بـل يعــني أن االله الكلمــة الــذي بــه الأشــياءصــار خــالق كــل إنسـان  يعــني بــالمرة أن وهــذا لا .الأشـياء

دون أن إنسـاناً  يَ عـ)، ودُ ١٤: ٢نيـين صار مثلنا واشترك في الدم واللحم (عبرا ،الأشياءلقت كل خُ 
 لكنه بالحقيقة خالق الكل. ،ن كان قد صار جسداً إو لأنه  لوهيته)،أيفقد ماله (

 كيف يكون عمانوئيل واحداً؟  -٧

كمــا يقــول إنســاناً   صــارأنــه  لى الأبــد وفي آخــر الــدهورإواحــدة و  قيــل عــن االله الكلمــة مــرةً  
ـــذي   ومـــا هـــي هـــذه الذبيحـــة؟ ،)٢٦: ٩(عبرانيـــين "ظهـــر بذبيحـــة نفســـه": بـــولس هـــي جســـده ال

بــل  ،واحــدة إلى القــدس، لــيس بــدم مــاعز وتيــوس الله الآب. فقــد دخــل مــرةً  )٢(كرائحــة بخــور ذكيــة
قبلـــه كـــانوا  نأبـــدياً. وكثـــيرو  وهكـــذا حصـــل للـــذين يؤمنـــون بـــه فـــداءً  ).١٢: ٩بـــدم ذاتـــه (عبرانيـــين 

الوقـــت لم يكـــن قـــد حـــان بعـــد لأن  لمـــاذا؟ ،"عمانوئيـــل" عـــيَ دُ مـــنهم  ولكـــن لـــيس واحـــدٌ  ،قديســـين
 أسمى منكل المخلوقات.لأنه  وذلك ،أي أن يجيء إلى طبيعتنا عندما يتجسد ،ليكون هو معنا

جســدياً  دَ لــِعنــدما وُ إنســاناً  هــو الابــن الوحيــد الــذي صــارلأنــه  ؛هــو عمانوئيــل إذاً  واحــدٌ  
في ذلــك  دعَ ولكــن (االله) لم يـُـ)، ٥: ١( "ســأكون معــك": ليشــوعقيــل  دالقديســة. لقــمــن العــذراء 

: عمانوئيــل لـذلك نســمع (اسـم) ؛عمانوئيـل دعَ قبـل ذلـك مــع موسـى ولم يـُـ نعمانوئيـل. وكــاالوقـت 

 ..." فلنسبحه كإله ونمدحه مع امه كإنسان ) راجع التسابيح الكيهكية حيث نرتل مع كيرلس ونقول: "في حضن ابيه الممجد.١(
راجع هذا الادعاء في كتاب "فلسفة الفكر  ...وطاخية يخجلون ننا بالأليت الذين يتهمو  يا .٩١ص ١٩١١بصلمودية طبعة الإ

 .٣٢٨ ص ٢الديني "للمؤلف الكاثوليكي جورج قنواتي مجلد 
شارة واضحة في العهد الجديد إلى ذبيحة إ دلا يوج) يظهر هنا بكل وضوح أثر التفسير الطقسي على لاهوت كيرلس، لأنه ٢(

هوا رئيس راجع تذاكية الأحد: "شبَّ  ،ت مماثلة لما يذكره كيرلساالكتب الطقسية الشرقية بعبار  تمتلئالمسيح كرائحة بخور، بينما 
بوه الصالح وقت المساء أفاشتمه ...  صعد ذاته ذبيحة مقبولةً أالكهنة بمخلصنا الصالح الذبيحة الحقيقية لمغفرة الخطايا، هذا الذي 

 على الجلجثة".

                                                           



١٦ 

لـــيس معنـــا كمـــا كـــان في الأزمنـــة الســـابقة مـــع أنـــه  لابـــن، فلنعتقـــد بحكمـــةٍ ل أعطـــي الـــذي "معنـــا االله"
 ؛دون أن يفقــد طبيعتــه ،ثلنــاصــار ملأنــه  ولكــن هــو معنــا ،كــان معهــم كمعــين فقــطلأنــه   ؛القديســين

 االله غير المتغير.لأنه 

 ما هو هذا الاتحاد؟ -٨

 ، الطبـــع والفكـــرفيذ يفترقـــون بســـبب الاخـــتلاف إ ،البعضُ . فـــيحـــدث اتحـــادٌ  مختلفـــةٍ  بطـــرقٍ  
ــاً الــتي اختلفــوا  الأشــياءتــرك  �ــم اتحــدوا باتفــاق الصــداقة، (وهــذا يعــني)إيقــال عــنهم   عليهــا. وأحيان

مختلفــة مثــل وضــعها معــاً  عــت معــاً أو اتصــلت بطــرقٍ �ــا اتحــدت عنــدما تجمَّ إ نــةٍ معيَّ  نقــول عــن أشــياءٍ 
 اً إلى جنب أو مزجها أو تركيبها.جنب

كيفيـة هـذا الاتحـاد هـي فـوق فهـم ن إفـ ،ن الكلمـة االله اتحـد بطبيعتنـاإلكن عندما نقـول  
 فصَــو لا ي فهــو اتحــادٌ  ليهــا.إشــرنا أخــرى الــتي نــواع الأعــن الأ تمامــاً  مختلــفٌ الاتحــاد  ا. وهــذالبشــر

 يفـــوقأن في  غرابـــةٍ  يُّ شـــيء. وأمـــن النـــاس ســـوى االله وحـــده الـــذي يعـــرف كـــل  لأيٍّ وغـــير معـــروف 
دراك  إمورنــا ونحــاول أ ة عــندراك (العقــل)؟ فــنحن عنــدما نبحــث بدقــإ )(اتحــاد اللاهــوت بالناســوت

 بجسـده؟نفـس الإنسـان  فما هي كيفية اتحـاد .�ا تفوق مقدرة الفهم الذي فيناأنعترف  ،كنهها
إذا  نبالجســـد. لكـــالـــنفس وبقليـــل نتحـــدث عـــن اتحـــاد  ،نفهـــم ونحـــن بصـــعوبةٍ                      يمكنـــه أن يخبرنـــا؟ نمَـــ
جــداً،  بــل صــعبٌ  ،يفــوق كــل فهــم مــرٌ أوهــو  ،منــا أن نحــدد كيفيــة اتحــاد اللاهــوت بالناســوت بَ لِــطُ 

اتحـــاد نفـــس  هـــو مثـــلمـــن اللائـــق أن نعتقـــد أن اتحـــاد اللاهـــوت بالناســـوت في عمانوئيـــل أنـــه  نقـــول
كلماتنــا. الحــق الــذي نتحــدث عنــه هنــا تعجــز عــن وصــفه  لأن  ؛هــذا لــيس خطــأً . و الإنســان بجســده

الجســد آلامــه  كشــار تلا (الــنفس) بطبيعتهــا  �ــاأالــتي للجســد هــي لهــا رغــم  الأشــياءتجعــل  سوالــنف
الجســد عنــدما لأن  .الـتي هــي خــارج الجســد الأشــياءأو الآلام الــتي تســببها للجســد  ،الماديـة الطبيعيــة

ن الــنفس الــتي فيــه تعــرف هــذه الرغبــات بســبب إفــ ،يتحــرك مــدفوعاً نحــو رغباتــه الطبيعيــة (الجســدية)
الجســد رغباتــه، ومــع ذلــك تعتــبر أن تحقيــق الرغبــة  كلا تشــار (الــنفس)  ابالجســد. لكنهــاتحــاد الــنفس 
ن الــنفس تحــزن مــع إفــ ،بالحديــد مــثلاً  حَ رِ أو جُــ الجســدُ  بَ رِ ذا ضُــإفــ ،رغبتهــا هــي (الــنفس)هــو تحقيــق ل
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 .)١(بالآلام المادية التي تقع على الجسد لا تتألمجسدها، ولكن بطبيعتها 

ه باتحـــاد الـــنفس ســـمى مـــن أن يشـــبَّ أالاتحـــاد في عمانوئيـــل هـــو  نَّ إومـــع هـــذا يلـــزم نقـــول  
�ـــا عنـــدما تقبـــل أحـــتى  يحتمـــوهـــذا  ،بجســـدها تحـــزن مـــع جســـدهاالـــنفس المتحـــدة لأن  .بالجســـد

كـان أنـه   مـن الحماقـة أن نقـولفإنـه  ،بخصوص االله الكلمة ااالله. أمَّ تتعلم كيف تخضع لطاعة  ،الهوان
 اتحـد بجسـدٍ  االبشـر. وعنـدمبمـا نشـعر بـه نحـن  رلا يشـعاللاهـوت لأن  ؛بالإهانـات -بلاهوتـه-يشعر

بـاد أ. و )٢(لكنـه كـان يعـرف مـا يحـدث لـهبما تـألم بـه،  -اللاهوت-لم ينفعل  ،عاقلة وتألم له نفسٌ 
. لـذلك (بسـبب جسـده فهـي تخـصُّ  ،جعلهـا ضـعفاته هـوأنـه  ضعفات الجسد، رغـم كلَّ   -كإلهٍ -

  لأجلنا.وتألمَّ  بَ عِ وتَ  شَ طِ عَ  )٣(نهإالاتحاد) قيل عنه 

ن باتحــاد الــنفس أن يقــارَ  ،مــا يمكــن علــى وجــهٍ  ،ن اتحــاد الكلمــة بطبيعتنــا البشــريةإفــ ،لــذلك 
مـــن اثنـــين  واحـــدٌ  ، لكـــن الإنســـانَ مختلفـــة عـــن الـــنفسكمـــا أن الجســـد مـــن طبيعـــة لأنـــه   ؛بالجســـد

ومــن الناســوت الكامــل،  ،مــن الأقنــوم الكامــل الله الكلمــةواحــدٌ  (الــنفس والجســد)، هكــذا المســيحُ 
ن الكلمـة يجعـل الآم إقلت  اوكمالواحد. الأقنوم  ،والألوهة نفسها والناسوت نفسه في الواحد بعينه

 الكلمــةُ  يمــنحُ  اهكــذســواه. آخــر  حــدٍ أ ولــيس جســدُ  ،الجســد هــو جســدهلأن  ؛هــوآلامــه جســده 
 ويــــبرئعلــــى أن يقــــيم المــــوتى  ، حــــتى أن جســــده قــــادرٌ مــــا يخــــص لاهوتــــه مــــن قــــوةٍ  كــــلَّ   هُ دَ سَــــجَ 

 .)٤(المرضى

كان يعرف ماذا   ،أي اللاهوت ،ولكنه .ب المسيحلِ يؤكد أن اللاهوت لم يتألم عندما صُ  ) استخدم كيرلس هذا التشبيه لكي١(
 قاصرة. اتوكيرلس في الفقرة التالية يؤكد أن كل التشبيه يحدث لجسده.

 لام ربنا.آم به الكنائس الشرقية الأرثوذكسية عن هم ما تعلِّ أهي من  "يشعر"و"يعرف"، ) لعل التفرقة بين ٢(
ورغم أن الآلام تخص جسده  ،المتألم هو ربنا وليس لاهوته نَّ إ ،كيرلس هنا عن التقوى الشرقية الأرثوذكسية بكل وضوح  ) يعبرِّ ٣(

 وهو ذات ما صرح به القديس ديوسقوروس بطل الأرثوذكسية. ،سمٍ غير منقَ  واحدٍ  نسب له كشخصٍ �ا تُ أ إلاَّ 
يحصل على كل ما يريده من االله (اللاهوت)،  بالإيمان،الابن الوحيد  س جسدن يلمَ أن كل مَ  ) اتحاد اللاهوت بالناسوت يعني٤(

أن الرب يؤكد حقيقة الاتحاد  ظالمسيح. ولاحِ خرجت من  لان قوةً  ؛مثل المرأة النازفة الدم التي لمست طرف ثوب المسيح وبرئت
نجيل في عدة ويؤكد الإ ..لس المعجزة شرح القديس كير  الاهوتي. هكذولم يقل من  ،)٤٦: ٨(لوقا  "خرجت مني ةقال: "قو عندما 

النجسة كانوا يبرأون  بالأرواحبين المعذَّ  عيقول: "وجميحيث ، )١٨: ٦منه، راجع بدقة لوقا ( مناسبات أن المعجزات كانت تتم بقوةٍ 
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لكـــي  ؛المـــوحى بهـــا مـــن االلهذ يليـــق بنـــا في هـــذا المجـــال أن نســـتخرج تشـــابيه مـــن الكتـــب إو  
 نوضح بعدة أمثلة كيفية الاتحاد، لذلك دعونا نتكلم من الكتب حسب طاقتنا.

 :الجمرة -٩

خـــذها مـــن علـــى أ قـــدةجمـــرة متَّ فيم وفي يـــده اير حـــد الســـأ "وجـــاء إليَّ : أشـــعياءقـــال النـــبي  
-٦: ٦أش ( رك من خطايـاك"هذه ستلمس شفتيك لكي تنزع اثمك وتطهِّ  :المذبح بملقط وقال لي

ـــال وصـــورة للكلمـــة المتجســـدن الجمـــرة المتقـــدة هـــي إونحـــن نقـــول  .)٧ ـــه  ؛مث عنـــدما يلمـــس لأن
نــا مــن اللــوم القــديم الــذي رُ ينــا مــن كــل خطيــة ويحرِّ ينقِّ فإنــه  ،بــه بالإيمــانأي عنــدما نعــترف  ،شــفاهنا
 .)١(ضدنا

  ويمكننــــا أن نــــرى أيضــــاً الجمــــرةَ  
ُ
دون أن يفقــــد البشــــرية حــــد بالطبيعــــة تَّ مثــــالاً لكلمــــة االله الم

النــار لأن  .، بــل بمجــده وبعملــهحــداً بــهمتَّ خــذه (الطبيعــة البشــرية) وجعلــه أل مــا وَّ ، بــل حــخواصــه
يتغــير إلى شــكل النــار  ط. فقــ. خشــباً يظــل  عنــدما تتصــل بالخشــب تســتحوذ عليــه، لكــن الخشــبَ 

يكـون اعتقادنـا في  يجـب أن امعهـا. هكـذوقوتها، بل يصبح لـه صـفات النـار وطاقتهـا ويعتـبر واحـداً 
بقـــى علـــى خـــواص الناســـوت علـــى أبهـــا، ولكنـــه  قنطـــلا يُ بطريقـــة  بالإنســـانيةاالله اتحـــد لأن  ؛المســـيح

بــل جعلــه  ،(الناســوت) النحــو الــذي نعرفــه، وهــو نفســه لم يفقــد خــواص اللاهــوت عنــدما اتحــد بــه
فيــه (في  عمـال اللاهـوتأواحـداً معـه، وجعـل خـواص (الناسـوت) خواصـه. بــل هـو نفسـه قـام بكـل 

 .)٢(الناسوت)

نجيلية وبين النظرة الإبعد الفرق بين هذه أكانت تخرج منه وتشفي الجميع". ما   ن قوةً وكل واحد في الجموع كانوا يحاولون لمسه لأ
 "الواحد يشفي المرضى والآخر يتألم". النص المشهور في طومس لاون:

النص الجميل هذا ا في ن، وكيرلس يؤكد هالإفخارستياعلان نبوي عن إ�ا أعلى  أشعياءر غالبية آباء الكنيسة الشرقية رؤية ) فسَّ ١(
المسيح بكل ما في كلمة اعتراف ب هي اعترافٌ  والإفخارستيا ..به  لإيمانوبايتضمن لمس المسيح للطبيعة البشرية بالاعتراف  يالذ

 أي شيء في حياة المؤمن. هلا يعادلبالمسيح  يمانٌ إمن معاني، كما أن التناول هو 
معه  "وجعله واحداً  :حيث يقول الكاهن القبطي ،خير قبل التناول) نرى هنا الاساس الآبائي للعبارة المشهورة في الاعتراف الأ٢(

�ا سكندرية وكيرلسية أ إلاَّ  ،ضيفت في حبرية البابا غبريال بن تريكأُ ذا كانت هذه العبارة قد إو . "يربغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغي
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م. المجسَّ جسد اللاهوت غير  حعاقلة. وأصب الجسد الذي أخذه، له نفسٌ  -١٠
 .تدبير المسيح ،نلغي يقيناً ونهائياً  -بالفصلِ –فإننا  ،أيهما عن الآخر لَ صِ فُ  اذإو 

 الأوديــة " وسوســنةُ  الســفوحِ  "أنــا وردةُ : ناشــيد ربنــا يســوع المســيح قــائلاً م لنــا نشــيد الأقــدَّ  
 ).١: ٢نش (

ـــ الرائحـــةُ  ،وفي السوســـنةِ    .خـــارج السوســـنة دلا توجـــولكنهـــا  ،مة (غـــير ظـــاهرة للعـــين)المجسَّ
 الا يجعلهـ ،رائحة السوسـنة من اثنين (الرائحة وجسم السوسنة). وغيابُ  واحدةٌ  فالسوسنةُ  ،ولذلك
ــيُ  لا جســم السوســنةِ  غيــابُ  ك. وكــذلسوســنةً   جســم السوســنةِ في لأن  ؛ر وجــود رائحــة السوســنةفسِّ

ومجـده  ،الذكيـة هِ برائحتـِ العـالمَ  رُ لوهية المسيح الذي يعطِّ أيجب أن يكون اعتقادنا في  اها. هكذرائحتَ 
. الطبيعـــة البشـــرية اســـتخدم (اللاهـــوت) ،ر العـــالم كلـــهولكـــي يعطِّـــ الـــذي يفـــوق مجـــد الارضـــيات.

ـ -ممـا نفهـوعلـى قـدر -غير جسمانية، صارت بالتدبير  ابطبيعتهتلك التي و  عنـدما لأنـه  دة.متجسِّ
مـن  ،كاللاهـوت. لـذل صمـا يخـجعـل فيـه (الجسـد) كـل  ،راد أن يعلن عن ذاتـه مـن خـلال الجسـدأ

ــ ،أن الــذي بطبيعتــه غــير جســماني أن نعتقــدَ  الصــوابِ   ؛السوســنةِ  مثــلَ  صــبح الاتحــادُ أو  ،د بجســدهاتحَّ
 يان السوسنة.ويسمَّ  ،هما واحدٌ  ،وجسم السوسنة ،الرائحة العطرةلأن 

 .حقيقياً بدون تشويشاتحاداً حدا معاً االله الكلمة والطبيعة البشرية اتَّ  -١١

. كثـــيرةٍ  شـــياءٍ أترمـــز إلى عمانوئيـــل في  ،راد االله أن تقـــام في البريـــةأن خيمـــة الاجتمـــاع الـــتي إ 
 ،تابوتـاً طولـه ذراعـان ونصـف سسـوَّ لا يُ  نـت مـن خشـبٍ أ"اصـنع : الكـل قـال لموسـى الإلهـيإله  االله

ــ ،وعرضــه ذراع ونصــف يه بالــذهب النقــي، مــن الــداخل ومــن الخــارج وارتفاعــه ذراع ونصــف، وتغشِّ
 ؛دلا يفســـللجســـد الـــذي  هـــو رمـــزٌ  سســـوَّ لا يُ الخشـــب الـــذي . )١١ - ١٠: ٢٥(خـــروج  تغشـــيه"

فهــــو يشــــير إلى جــــوهر اللاهــــوت  ،الأشــــياءوهــــو يفــــوق كــــل  ،ا الــــذهبُ مَّــــأ .سلا يســــو رز الأَ لأن 

 يمان سليم.إ عن وتعبرِّ 
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االله لأن  ؛كله بالذهب النقي مـن الـداخل والخـارج  ى التابوتَ كيف غطَّ  ،لاحظ لكن. )١(الفائق
بالـذهب مـن  التـابوتِ  إليـه تغشـيةُ  مـا يشـيرن هذا إف ،عتقدأما  بمقدس. وحسالكلمة اتحد بجسد 

الـداخل. التـابوت مـن  العاقلة التي في جسده هي نفسه، وهـذا مـا يشـير إليـه تغشـيةُ  سالخارج. والنف
 اذهبـا. أمَّـكمـا هـو   بـه الخشـب ظـلَّ  ىالـذهب الـذي غطَّـلأن  ؛للطبيعتـين دث تشويشٌ لم يح اوهكذ

 فقد صار غنياً بمجد اللاهوت، لكنه لم يفقد خصائصه كخشب  ،الخشبُ 

مـام بـني أ كـان يخـرجلأنـه  ؛للمسـيح وببراهين كثيرة يمكننا أن نتأكد مـن أن التـابوت يرمـزُ  
ٍ لهــم، وهكــذا قــال المســيح في موضــع  عــزاءٍ  وكــان هــذا ســببَ  ،اســرائيل أذهــب لكــي أعــد  ا"أنــ :معــينَّ

 ).٢: ١٥ (يوحنا كم مكاناً"ل

أنه  باللاهوت، كما ف بصلةٍ تشرَّ إنساناً  وهو ليس نساناً.إاالله الكلمة صار  -١٢
 )٢(حصل على مساواة وكرامة وسلطان االله الكلمة حسب زعم البعضإنساناً  ليس

لأن  ؛وهـذا حقيقـي ،)١٦: ٣تيموثاؤس  ١( "هو سر التقوى "عظيمٌ : يقول بولس الإلهي 
أنــه  رغــم ،فيــه أي خضــوع لضــعفاتنا لم نــرَ  الأننــ ؛"الــروحتبــرر فــي و" ،االله الكلمــة ظهــر في الجســد

م لم يجهلـــوا مـــيلاده حســـب هُـــف ـَ ،"الملائكـــة هشـــاهدتخطيـــة. و"بـــلا أنـــه  إلاَّ  ،نســـاناً إصـــار  لأجلنـــا
وهـذا مـا برهنـه بـولس ، "ومن به في العالمأُ وهو عينه " ،نساناً إ" كإله صار للأممبه  زَ رِ كُ الجسد و"

ن يقرأ نص القديس  ومَ  يريناوس وهيبوليتوس.إعند الآباء قبل كيرلس، وبالذات  ) تفسير خيمة الاجتماع على هذا النحو موجودٌ ١(
ح بالذهب من كل المصفَّ  تكنيستنا: "التابو حيث ترتل   ،حدوكية الأطكيرلس يشعر على الفور أنه كان يأخذ من كلمات ثيؤ 

ة تفسير الآباء يعر وش . "... س سبق أن يدلنا على االله الكلمة الذي صار إنساناً بغير افتراقيسوَّ  ناحية المصنوع من خشب لا
 ،كمل في العهد الجديدأفضل و أمتصل بظهور االله في العهد القديم قد تحقق بشكل  وما هأن كل  هي ساسيةأ قائمة على حقيقة

لان   ؛ثم عن العذراء ،حد تتحدث عن التجسدوكية الأطأن ثيؤ  ظالبشرية. ولاحأي الطبيعة  ي،في الهيكل الحقيق لَّ عندما اتحد وحَ 
 بالتجسد  العذراء مرتبطٌ  صما يخكل 

ريوسية وهما النسطورية التي ادعت أن المسيح حصل على مجرد صلة باللاهوت، والأ ،ق كيرلس بين هرطقتينه الفقرة يفرِّ ) في هذ٢(
إنسان يريد أن يتحاشى السقوط  لأي ناللاهوت. ويمكمن الآب إلى كرامة  لهيةٍ إ حةٍ نبم عَ فِّ رُ  التي ادعت أن الابن في الجسد مخلوقٌ 

 من اثنين: لاهوت وناسوت. بل هو واحدٌ  ،إلهاً فقط ولا ،هفي هرطقة أن يتذكر دائماً أن ربنا يسوع ليس إنساناً تألَّ 

                                                           



٢١ 

حســـب الجســـد المـــدعوين غـــير المختـــونين مـــن قبــــل  قـــبلاً الأمـــم  نـــتمأنكـــم أ"اذكـــروا : الإلهـــي وكتبـــه
جنبيــين عــن جنســية أح يســنكــم كنــتم في ذلــك الوقــت بــدون مأالمختــونين في الجســد المصــنوع باليــد، 

 فــالأمم .)١٢ - ١١: ٢(أفســس  في العــالم"إلــه  عهــود الموعــد بــلا رجــاء وبــلاســرائيل وغربــاء عــن إ
ـــه  ذن كـــانوا بـــلاإ ـــدما عرفـــوا (المســـيح) ،في العـــالمإل ـــدما كـــانوا بـــدون المســـيح، ولكـــن عن ـــه  عن هـــو أن

 ي"أ ،بمجـدٍ  عَ فِّـرُ وهـو (المسـيح)  .بالإيمـاناعترف هو بهـم بـدوره كمعترفـين  ،بالحقيقة وبالطبيعة االله
ـــارك ينشـــد؛ "يلهـــإ بمجـــدٍ  ـــبالحقيقـــة لأنـــه  ؛)٥: ٦٧(مزمـــور  ""صـــعد االله بفـــرحٍ : لان داود المب  دَ عِ صَ

ننـا أصـعد). كمـا أنـه  ن أن يقـال عنـهاالله تجسد (ولـذلك يمكـلأن  ؛وليس باللاهوت وحده بالجسد
نـؤمن نمـا إو  نسان.إلئلا نقع في جريمة عبادة  ؛ف بنعمة اللاهوتمثلنا قد تشرَّ إنساناً  ليسأنه  نؤمن

لأن  االله. ولكنـه ظـلَّ  ،والـذي صـار مثلنـا بالحقيقـة بطبيعـة بشـرية ،بالرب الذي ظهر في شـكل العبـد
في نفــس الوقــت هــو نفســه االله  بــل ظــلَّ  ،خــذ جســداً لم يفقــد خواصــه (الإلهيــة)أاالله الكلمــة عنــدما 

 رثوذكسي (الصحيح).الأالإيمان  هو االمتجسد. هذ

 ،لوهـــةمثلنــا قـــد حصــل علــى الأإنســاناً  إذا اعتقــدنا أن يحـــدثُ  ضــررٍ  يُّ أ: حــدٌ أوإذا قــال  
دلـة ضد هذا (الـرأي)، وكـل هـذه الأ دليلٍ  يوجد ألفُ بأنه  وليس االله هو الذي تجسد؟ سوف نجيب

فلنــدرس  ،أي شــيء آخــر لنرفضــه. وقبــن أو  ،علينــا أن نجاهــد بثبــات ضــد هــذا الــرأيأنــه  تؤكــد لنــا
 يداً.ونفحص حالتنا ج ،التدبير الخاص بالتجسد

 أي اللعنـة والمـوت، وزيـادةً  ،دنى حـالات المـرضأإلى  تْ وَ هَـوَ  ،للخطـر ت البشـريةُ ضَـلقد تعرَّ  
وهـــو االله  ،�ـــا لم تعرفـــهأحـــتى  ،ت وصـــارت في الظـــلاموضـــلَّ  ،ت بقـــذارة الخطيـــةسَـــتدنَّ  ،علـــى ذلـــك

مثــل  فكيــف كــان مــن الممكــن أن تتحــرر مــن فســادٍ ت المخلوقــات دون الخــالق. دَ بَــوعَ  ،الحقيقــي
هــي كرامــة وسمــو  طــلاق مــاعلــى وجــه الإ فُ لا تعــر وهــي  ،كيــف لوهــة؟لهــا الأ ىن تعطــأهــل بــ ؟هــذا
بلطخــة الخطيــة؟ فكيــف   ســةً بعــدم المعرفــة وفي ظــلام، بــل ومدنَّ  دةً لوهــة؟ ألم تكــن (البشــرية) مقيَّــالأ

أن  حـدٌ أ علا يسـتطيالطبيعـة الكليـة النقـاء، وتحصـل علـى المجـد الـذي إلى كان من الممكن أن ترتفـع 
أو بــــالتعليم يمكــــن الحصــــول علــــى  ،بالمعرفــــة مــــثلاً أنــــه  ضدعونــــا نفــــتر  لــــه؟ بَ هِــــ إذا وُ يصــــل إليــــه إلاَّ 

: ١٠(روميـة  ن لم يسـمعوا؟إكيـف يؤمنـوا لأنـه   ؟!!يمها عن المجد الإلهفمن ذا الذي سيعلِّ  ،لوهةالأ
بـل مـن  ،ولكـن مـن اللائـق ،لوهةمن الناس أن يرتقي إلى مجد الأ لأيٍّ غير ممكن فإنه  ). ولذلك١٤



٢٢ 

مــا قــد هلــك،  صاشــتهى أن يخلِّــ الأشــياءت كــل قَــلِ الــذي بــه خُ  االله الكلمــةعقــول أن نعتقــد أن الم
أي ترتفـع  ،حتى يرفع الطبيعة البشرية إلى ما هـو فـوق مسـتواها ؛ونزل إلى ما دون مستواهإلينا  فنزل
فــوق بســبب الطبيعــة البشــرية إلى  لــذلك كــان ارتفــاعُ  .)١(مجــاد اللاهــوت بســبب الاتحــاد بــهأإلــى 

ن أمجـــاد اللاهـــوت بـــدون التجســـد، و عـــن أن ترتفـــع الطبيعـــة البشـــرية إلى أ مقبـــولاً ومعقـــولاً التجســـد 
ومـن اللائـق أن ينـزل غـير الفاسـد إلى الطبيعـة  ليهـا.إ الخـاص بـاالله دون أن ينـزل االله تنـال عـدم التغـيرُّ 

يصـبح  ،مـن اللائـق أن الـذي لم يعـرف خطيـة نا. وكـالفسـاديحررهـا مـن  ىحتـ ؛للفسـاددة المستعبَ 
يوجــد عــدم  ث. وحيــعمــلٍ بــلا  ففــي النــور تصــبح الظلمــةُ  .طــل الخطيــةبليمثــل الــذين تحــت الخطيــة 

ـــة (الجســـد) ، الـــذي لم يعـــرف خطيـــة (االله)لأن  الفســـاد. يهـــربُ  ،الفســـاد جعـــل الـــذي تحـــت الخطي
 .إلى عدمٍ  خاصاً به حتى تصير الخطيةُ 

  ولــــيس المســــيحُ  ،إنســــاناً  المقدســــة أن الكلمــــة االله صــــارالأســــفار  مــــن نُ ف أبــــرهِ و وســــ 
لم يحســـب  ،صـــورة االلهفي ذ كـــان إ"الـــذي : بـــولس المبـــارك عـــن الابـــن الوحيـــد له. يقـــو تألَّـــ ،نســـانٍ إك

  في الهيئـةِ  دَ جِـوُ  ذالناس. وإوصار في شبه  ،خذ صورة العبدأفرغ ذاته و أف، بل طَ مساواته الله شيئاً يخُ 
عطــاه اسمــاً فــوق كــل اســم، أاالله و  هُ عَــفَّـ رَ  كالصــليب. لــذلطــاع حــتى المــوت مــوت أتواضــع و  ،نســانٍ إك

يين والســفليين، ويعــترف كــل رضــد كــل ركــب الســمائيين والأجفي اســم يســوع المســيح تســأنــه  حــتى
فمـن ذا الـذي نقـول  .)١١ - ٦: ٢(فيلـبي  وهـذا بمجـد الآب" ،ن الرب هو يسوع المسـيحألسان ب

ـــ ،صـــورة االله ومســـاوياً لـــلآب كـــان فـــينـــه  إ عنـــه بـــل نـــزل إلى  ،فطــَـلا تخُ  الأشـــياءن هـــذه أبـــ رَ وفكَّ
 ،مــن امــرأة مولــودٍ  إنســانٍ  وصــار في شــكلنا؟ وإذا كــان مجــردُ  عَ وتواضَــ ،وصــار في شــكل العبــد ،الفقــر

يكـــون لـــه المـــلء؟! وكيـــف يمكـــن أن  ،نســـانإمســـاواة الآب؟! أو كيـــف كو صـــبح في صـــورة أفكيـــف 

عودة إلى  :ولاً أفهو  ،سكندرية ونظرتها العميقة للخلاصص القديس كيرلس في هذه السطور جوهر لاهوت مدرسة الإ) يلخِّ ١(
صبح من الممكن أن نعود إلى الله عندما اتحد اللاهوت بالناسوت في ربنا يسوع أ دبالخطية. وقباالله بعد أن اغتربنا عنه الاتحاد 
 :ثالثاً  ) من هذه المقالة.١الفقرة ( ا فين الذي يحقق عودتنا الله في المسيح هو الروح القدس، وقد شرح كيرلس هذإ :ثانياً  المسيح.

سراره في أوفي فهم  الإفخارستيا،وفي شركة جسده في  ،وقيامة معه لمسيح في المعمودية التي هي دفنٌ ن الخلاص هو الالتصاق باإ
وهي الاعتقاد بمجيء االله  ،ساسيةألى حقيقة ع سٌ وكل هذا مؤسَّ  ... الكلمة الإلهية، أو بالموت مثله في حالات الشهداء والنساك

 إلينا في الجسد وباتحاده بهذا الجسد.
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نــه  إ فمــا هــو الشــرف الــذي وصــل إليــه الإنســان حــتى يمكــن أن يقــال عنــه ق؟!يخلــي ذاتــه وهــو مخلــو 
 مــثلهم؟! صــلاً)أوهــو ( ،نــه صــار في شــبه النــاسإ ؟ أو كيــف يقــال (عــن المســيح)عَ تواضَــ ،نســانٍ إك

هـــو الحصـــول علـــى مـــلء اللاهـــوت؟ (ومـــادام كـــل هـــذا غـــير  الـــذاتِ  فـــراغُ إفـــرغ ذاتـــه؟ وهـــل أوكيـــف 
ــ ملا نعلِّــلــذلك نحــن ؛ صــحيح ) بــل كلمــة االله الــذي هــو مــن ذات جــوهر  ،لهــاً إن الإنســان صــار أب

. وقــد فعــل هــذا الطبيعــة البشــرية لأجــلخلــى ذاتــه أ-صــورة الآب لأنــه-ولــه ذات المســاواة  ،الآب
ولقـد حـدث هـذا  .عَ تواضَـنـه إ مـا كـان قـد قيـل عنـه ،له المـلء كإلـهأنه  ولالشكلنا. و عندما صار في 

ولكنــــه في نفــــس  ،في شــــبه النــــاس رمرتفــــع. صــــاعرشــــه لأن  ؛يــــةدون أن يفــــارق عــــرش الكرامــــة الإله
معـه  عَ فـَرَ نـه إ قيل عنـه ،عندما صار مثلناأنه  علينا أن نلاحظ نالآب. ولكالوقت من ذات جوهر 
صـعد إلى نـه إ مجده هـو (الابـن)، ولكنـه قيـلأنه  ،وهذا بالتأكيد واضح .لوهةالجسد إلى مجد الأ
 هالجسـد. ولــحـتى وهـو في  الكـلِّ  نـؤمن بـه كـربِّ  نالبشـرية. ونحـجـل أخـذه مـن أمجـده بالجسـد الـذي 

ي الآب) أ(لأنــه  ؛بــل هــذا لمجــده ،الآب ولا يقلــل مــن كرامــة الآب نز لا يحُــ ا. وهــذركبــةٍ  تنحــني كــلَّ 
ــيفــرح ويمُ  لم  همكتــوب: "لأنــصــار مثلنــا في الجســد كمــا هــو أنــه  ، رغــمالابــنَ  الكــلُّ  د عنــدما يعبــدُ جَّ
 - ١٦: ٢(عبرانيـين  أن يشـبه اخوتـه" يكان ينبغ  براهيم، ومن ثمَّ إبل ما لنسل  ،ةما للملائكيأخذ 

ــــه  تعــــني "بــــراهيمإنســــل ل اخــــذ مــــأ). وكلمــــة "١٧ مثلنــــا حصــــل علــــى  إنســــانٌ أنــــه  ولا تعــــني ،االلهأن
ــ ،"أخانــا" يَ عِــولــذلك وحــده دُ  ،نفســه صــار مثلنــا واللاهــوت. وهــ خوتــه مــن إ عىفــلا نــد ،نحــن اأمَّ
ذ قــد تشــارك الاولاد في الــدم واللحــم، اشــترك هــو إ"فــ :يقــول الرســول ثانيــةً  ومــرةً . )١(جهــة اللاهــوت

كـانوا كـل ذاك الـذي لـه سـلطان المـوت، أي الشـيطان، ويحـرر أولئـك الـذين  الموت بـفيهما حتى يبيد 
). وصـــار مثلنـــا عنـــدما اشـــترك في اللحـــم والـــدم، ١٥ - ١٤: ٢(عبرانيـــين  حيـــاتهم تحـــت العبوديـــة"

 فيمـا كـان النـاموس عـاجزاً  همكتـوب: "لأنـأنـه  ذإ ؛(بالتجسـد) الارتبـاط بـه شـدّ أ بطٌ مـرت ولهذا سببٌ 
(روميــة  رســل االله ابنــه في شــبه جســد الخطيــة، ودان الخطيــة في الجســد"أ ،عنــه بســبب ضــعف الجســد

ويحـــاول أن يحصـــل علـــى اللاهـــوت إنســـان  ننقـــرأ عـــ لاننـــا أعلينـــا أن نلاحـــظ  ،ثانيـــةً  ). ومـــرةً ٣: ٨
رســل لنــا ابنــه الوحيــد "في شــبه جســد الخطيــة" أننــا نقــرأ عــن االله الآب الــذي إيرتفــع إلى كرامتــه، بــل 

فقرنــا. إلى  ل،ســفأونــزل إلى إنســاناً  ن االله الكلمــة صــارإ: فالصــواب هــو كالخطيــة. لــذلل بطِــلكــي يُ 

 أي الطبيعة البشرية. ،خذ الذي لناأبل حقيقة لأنه  ،) وهذه التسمية ممكنة٢٠: ٨هو الاخ البكر (رومية  ) المسيح١(
                                                           



٢٤ 

 حصل على المجد الإلهي. إنسانٍ  ليس مجردَ  هذا يظهر لنا أن المسيحَ  نومِ 

 هو المسيح يسوع:إنساناً  كلمة االله الذي صار  -١٣

ـــه  ـــه نتمســـك ب ـــدما نبحـــث في ســـر تجســـد الابـــن الوحيـــد، فمـــا نقولـــه عن التعلـــيم لأنـــه  ؛عن
إلـــه  مـــن يٌّ حقيقـــإلـــه  مـــن االله الآب، فالكلمـــة نفســـه هـــو مولـــودٌ  .رثوذكســـييمـــان الأوالإالحقيقـــي 

هكــذا لأنــه  ؛مــواتالســماء وتــألم وقــام مــن بــين الأس، نــزل مــن ، تجســد وتــأنَّ مــن نــورٍ  ، نــورٌ يٍّ حقيقــ
 يمان.قانون الإ )١(د المجمع العظيم المقدسحدَّ 

 ننــا لاإف ،إنســاناً  وإذا بحثنــا لكــي نــتعلم مــا هــو المعــنى الحقيقــي لتجســد الكلمــة الــذي صــار 
ل ن مجـرد الاتصـال جعـأاتصل فقط بالطبيعة البشـرية، و  ،ن الكلمة عندما تجسدأنذهب إلى القول ب

نــه إ جعــل بشــريته تشــاركه اســم الابــن، ولكــن بــالحريأنــه أو  بشــريته تشــاركه مجــد ألوهيتــه وســلطا�ا،
ل التغيــير فيــه حــتى ظِــ دلا يوجــ، بــل غــير متغــيرِّ لأنــه  ؛مثلنــا واحــتفظ بمــا لــه مــن خــواصإنســاناً  صــار

التجســد  بــلَ هــو الــذي قَ  واحــدٌ  هودمــاً. ولكنــاتخــذ لنفســه لحمــاً  -تــدبيرياً -). فهــو ١٧: ١(يعقــوب 
"رسـم  ،البهـاء"" ،"الصـورة" ،"االله" ،"الكلمـة" ،الوحيـد" االله "الابـنوحى بها أالتي الأسفار  في يَ عدُ 

 ،"ي"العلــ ،"اليــد اليمــنى" ،"الــذراع" ،"القــوة" ،"الحكمــة" ،"النــور" ،"المجــد" ،"الحيــاة" ،جــوهر الآب"
ــــ  ،"الانســــان" يَ عــــوبعــــد التجســــد دُ  .سمــــاء الــــتي تخــــص االلهوبــــاقي الأ الصــــباؤوت". "ربُّ  ،د""الممجَّ

أي  الجســـــــد "رأس ،"آدم الثـــــــاني" ،"بكـــــــر الراقـــــــدين" ،"الوســـــــيط" ،"الفـــــــادي" ،"يســـــــوع المســـــــيح"
. لكـن )٢(خـذها في �ايـة الـدهورأسماؤه، وكذلك الثانيـة الـتي أ لأ�ا ؛ولى تخصهسماء الأالأ ".الكنيسة

كــذلك في تجســـده،   الــذي قبـــل التجســد االله الحقيقــي، وظـــلَّ  ،سمــاء هــو واحـــدٌ الــذي يحمــل هـــذه الأ
 كذلك إلى الأبد.  وسيظلُّ 

 

 .٣٢٥ الأول) مجمع نيقية المسكوني ١(
سماء الثانية هو أن الثانية تتحدث عن عمل الابن الوحيد الذي قام به في والأ ولىسماء الأبين الأ يساس) يلاحظ أن الفرق الأ٢(

 "بكر الراقدين"  إلخ ،مثل "الوسيط"الجسد 

                                                           



٢٥ 

بل نقول يسوع  ،لى إلهإو إنسان  م الرب يسوع المسيح إلىأن نقسِّ  بلا يجولذلك  
 .)١(ز بين الطبيعتين دون أن نمزجهماالمسيح هو هو واحد، لكن نميِّ 

مـــلء اللاهــــوت جســــدياً  كــــلُّ   المســـيح حــــلَّ ن في إوحـــتى إذا قالــــت هـــذه الكتــــب المقدســــة  
إنسـان  في حـلَّ  قـد ، كما لو كان الكلمةالانفصال يلا تعنن هذه الكلمات إ، ف)٩: ٢ ي(كولوس

الأسـفار  إذا اسـتخدمت ابنـين. وحـتىأو نعتقـد بوجـود  ،ق الاتحـادنمزِّ  يجب أن لا لأننا ؛اسمه المسيح
بــــالمرة فصــــلاً للطبيعــــة  ولا يبــــدشــــير إلى االله الكلمــــة، فهــــذا تالمقدســــة اســــم المســــيح وحــــده دون أن 

 ؛يمانيـةعلينـا أن نفهـم طريقـة التعبيـر عـن الحقـائق الإها هيكلـه. لَ عَ البشرية التي اتخذها لنفسه وجَ 
فـاذا   ،)٩: ٤(أيـوب  مـن طـين" في بيـوتٍ  )٢(نفوس البشر تسـكن"ن إمكتوب في موضع آخر لأنه 

والـنص يؤكـد أن النفـوس تسـكنها، فهـل تسـتدعي  ،مـن طـين" "بيـوت ىجسـاد البشـر تسـمأكانـت 
ــ وإذا   ثنــين (جســد ونفــس)؟! ألــيس هــذا خطــأ؟م الإنســان الواحــد إلى اطريقــة التعبــير هــذه أن نقسِّ

وبســبب الاتحــاد  ،كانــت هــذه الطريقــة المألوفــة للحــديث عــن الموضــوعات الــتي فيهــا اتحــاد بــين اثنــين
 واحـدٍ  كما لو كنا نتحـدث عـن عنصـرٍ   )٣(بةالطبائع المركَّ  من صلاً أيمكن أن نتحدث عن طبيعة هي 

 ىحيانـاً تـدعأن روحـه تسـكن جسـده، و إيقـال عـن الإنسـان  فأحيانـا ،الواقـع غـير ذلـك أن منها مـع
ذ إنســـاناً، وهـــذا مـــا يخبرنـــا بـــه بـــولس الحكـــيم إالإنســـان (وحـــدها) أو جســـد الإنســـان (وحـــده)  روحُ 

: ٤كورنثـــوس  ٢( يتجــدد يومــاً فيومــاً" الــداخلي فإنســاننا ،يفــنىنســاننا الخــارجي إذا كــان إ": يقــول
وهـو  ،ا بهـذه الطريقـةهويصـف يوالـداخل يالإنسـان الخـارجوالرسول يتحـدث عـن العلاقـة بـين  ،)١٦

ـــلكنـــه  ،يتحـــدث بالصـــواب ).  يوالآخـــر خـــارج ياثنـــين (واحـــد داخلـــ الإنســـان الواحـــد إلى ملا يقسِّ
)، ٩: ٢٦أش ( االله" ليــك روحــي يــاإ"في الليــل تبكــر : ولآخــر يقــ في موضــعٍ  أشــعياءكــذلك النــبي 

 أن نســتنتج هــذا؟!! ألــيس حماقــةً  ؟غــير نفســهفهــل تقــوم روحــه مبكــرة إلى االله باعتبارهــا شــيئاً آخــر 
منتبهـين  ،ن نلتـزم بمـا هـو معقـولأو  ،لذلك علينا أن نفهم طريقة الحديث عن مثل هـذه الموضـوعات

والعبارة التي نحن  ٤٥١رئت في مجمع خلقيدونية سنة) من المعروف أن مقالة القديس كيرلس عن تجسد الابن الوحيد قد قُ ١(
وبالذات  ،ك بها القديس ديسقوروس كما هو ثابت من محاضر الجلساتساسية التي تمسَّ العبارات الأ ىحدإن هي بصددها الآ

  ٨٦عن مجمع خلقيدونية ص ١٦٩٤في روما سنة  رَ شِ اب الذي نُ الكت
 .) أو تحلُّ ٢(
 ."الطبائع المتحدة") حرفياً ٣(

                                                           



٢٦ 

 إلى الغرض الذي يكمن وراء هذه الاقوال.

 كـــان "ينمــو في القامـــة وفي الحكمـــة وفي النعمـــة"نـــه  إ قيـــل عـــن يســوعأنــه  وعلــى الـــرغم مـــن 
ح لبشــريته أن تنمــو حســب خواصــها كلمــة االله سمــلأن   ؛التــدبير يخــصُّ ن هــذا إ). فــ٥٢: ٢(لوقــا 

م كلمـا تقـدَّ   لوهيتـه إلـى جسـدهأمجـد  ييعطـ شـيئاً فشـيئاً أنراد أ هوعاداتها. لكنـوحسب قوانينها 
هــذا  عشــيء. ومــمنــه عــدم الاحتيــاج المطلــق إلى أي  رَ دَ إذا بــَ ،مرعبــا للنــاس نلا يكــو في العمــر حــتى 

فــــالنمو . )١()١٥: ٧(يوحنــــا  وهــــو لم يــــتعلم" هــــذا الإنســــان الكتـــبَ  فَ رِ "كيــــف عَـــ :تكلمـــوا عنــــه
. وهنـا يتلائم مع مقاييس الطبيعة البشـريةيحدث للجسد، كما أن التقدم في النعمة والحكمة 

النمـو أو الحكمـة  هلا ينقصـ الكمـال يهو نفسه كلالكلمة المولود من الآب  االلهيلزمنا أن نؤكد أن 
 .صالحٌ  وما هيعطي للمخلوقات الحكمة والنعمة وكل نه إ أو النعمة، بل

 ي. وهـالتـدبيربخاصـة ن الآلام هـي أيضـاً إفـ ،تـألمَّ نـه إ قيل عن يسـوعأنه  غم منر وعلى ال 
 لاأي  ،يتـألم لا ،ولكنـه كإلـهٍ  .ه هوالذي يخصَّ  في الجسـد تألمَّ لأنه  ؛تماماً  آلامه هو، وهذا صحيحٌ 

- . وعنــدما صــار الابــن الوحيــد مثلنــابوه بقســوةٍ أ صــالبوه وعــذَّ حــتى عنــدما تجــرَّ  ،لــمقبــل طبيعتــه الأت
أنــه  ننــا نعـترفأ إلاَّ  -وهــذا حسـب التـدبير ،بهــا االله "بـابن البشـر"وحـى أالـتي الأســفار  في يَ عـنـه دُ لأ

 بطبيعته االله.

ن فيها الجسد، ولكن حدث الاتحاد منذ اللحظة التي تكوَّ  دالاتحاد. لقح مع تأكيد القديس كيرلس على ر هذا الش ضلا يتعار ) ١(
وما يؤكده كيرلس هنا هو أن المسيح كشف عن مجده الإلهي شيئاً فشيئاً كلما نما  الجسد كان ينمو حسب خواصه وقوانينه.

رة التي تنسب للمسيح في طفولته ناجيل المزوَّ ربعة عن غيرها من الأناجيل الأاللاهوتي الهام، هو ما يميز الأ أولعل هذا المبد جسده.
وظهور المجد  ،أن الاتحاد بين اللاهوت والناسوت شيء وما هو واضح جداً من هذه الفقرة هو معجزات وخوارق غير عادية.

لكن ظهور المجد الإلهي كان يحدث على فترات وفي مناسبات معينة مثل السير  ،الاتحاد حدث دون انفصال الإلهي شيء آخر.
 و التجلي.أ على الماء
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 إلاَّ  ،إنساناً  ن كان قد صارإن الكتب الإلهية على أن كلمة االله و براهين مِ  -١٤
 االله ظلَّ أنه 

 يمـن الـذهب لكرسـ "وتصـنع غطـاءً  سـرار الإلهيـة:الأ اً ما لموسى شارح يقول االله في موضعٍ  
وتصـــنع كـــروبين مـــن ذهـــب،  طولـــه ذراعـــان ونصـــف وعرضـــه ذراع ونصـــف. يالرحمـــة مـــن ذهـــب نقـــ

تصــنعهما علـى طــرفي الغطــاء. فاصـنع كروبــاً واحــداً علـى الطــرف مــن هنـا وكروبــاً آخــر  صـنعة خراطــةٍ 
خــــــر نحــــــو كرســــــي الرحمــــــة يكــــــون وجهــــــاً إلى الآ واحــــــدٍ  ووجهاهمــــــا كــــــلُّ  علـــــى الطــــــرف مــــــن هنــــــاك.

 ).٢٠ - ١٧: ٢٥الكروبين"(خروج 

عنـدما صـار مثلنـا و  .االله ظـلَّ أنـه  إلاَّ  ،سعلـى االله الكلمـة الـذي تـأنَّ  لُّ دُ صـحيح يـَ هذا رمـزٌ  
). ٢٥: ٣(روميــة  "يمـانالإب لم يفقـد مجـده وعظمتــه. وعمانوئيـل صـار لنـا "كفـارةً  ،جـل التـدبيرأمـن 

 حــدٌ أن أخطــأ إتخطئــوا. و  لــيكم هــذا لكــي لاإكتــب أأولادي الصــغار  "يــا: وهــذا يبرهنــه يوحنــا أيضــاً 
). وأيضـــاً ٢ - ١: ٢يوحنـــا  ١( لخطايانــا" عنــد الآب يســـوع المســيح البـــار، وهــو كفـــارةٌ  فلنــا شـــفيعٌ 

الكــروبين  لىإ وعلينــا أن ننظــر .)٢٥: ٣(روميــة  يمــان بدمــه"بالإ مــه كفــارةً "الــذي قدَّ  يقــول بــولس:
 رادة ربهمــا.إعينهمـا علــى أتــان الرحمــة، وفي نفــس الوقـت يثبِّ  يجنحتهمـا علــى كرسـأواقفـين باســطين 

هـــذا  يشـــبع مــن التطلــع إلى االله. رادة االله، وكلهــم لاإتــون عيـــو�م علــى رواح الســمائية يثبِّ وحشــد الأ
شــعياء النــبي عنــدما رأى أالــذي رآه  يرنا بــالمنظر الســمائيــذكِّ  ،جتمــاع)(في خيمــة الإي المنظــر الارضــ

 والسارافيم يخدمونه كاالله. ،)١: ٦أش ( عالٍ  جالساً على عرشٍ  الابنَ 

 خرآ برهانٌ  -١٥

المصــريين، ولكــن كــان مــن  يحــرر شــعبه مــن ظلــم يقــيم في القــديم لكــأُ وموســى الإلهــي قــد  
ن أمـر موسـى بـأأن االله تصالح معهـم. لـذلك  ،يتعلم الذين كانوا تحت نير العبوديةأن ولاً أالضروري 

يمـــان. لـــذلك يقـــول موســـى الله علـــى الإ وقـــات تســـاعدناالمعجـــزة في بعـــض الألأن  ؛ري معجـــزاتيجُـــ
بــل يقولــون لم يظهــر لــك الــرب، فمــاذا  ،يســمعون لقــولي يصــدقوني ولا "ولكــن إذا لم ضــابط الكــل:

 ،رض. فطرحهـاك؟ فقال عصا. فقـال اطرحهـا علـى الأما هذه التي في يد :اقول لهم؟ فقال له الرب
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: ٤(خـروج  .." بهاوامسـك بـذنَ د يـدك مُـ :فهرب موسـى منهـا. ثم قـال الـرب لموسـى ،فصارت حيةً 
٥ - ١.( 

ــــالحقإ لنتأمــــل هــــذا.  ــــن االله بالطبيعــــة وب ــــةُ العصــــا هــــي لأن  ؛عصــــا الآبهــــو  ،ن اب  علام
االله إلى  "كرســيك يــا . وفي ذلــك يقــول داود:علــى الكــلِّ  الآب في الابــن لــه ســلطانٌ لأن  ؛المملكــة

أو  ،هــاحَ رَ (الآب) طَ  ولكنــه). ٦: ٤٥(مزمــور  ملكــك" هــو قضــيبُ  دهــر الــدهور. قضــيب اســتقامةٍ 
ـــد ذلـــك  بشـــرية. في طبيعـــةٍ الأرض  جعلهـــا علـــى ـــاس الخطـــا اتخـــذتعن صـــبح أ، و ة(العصـــا) شـــبه الن

علــى الشــر.  الحيــة علامــةٌ لأن  ؛ترمــز إلى شــر الطبيعــة البشــرية ،واضــحاً أن العصــا الــتي صــارت حيــةً 
 ،نجد أن ربنا يسوع المسيح نفسه يقـول عـن رمـوز التـدبير بالجسـد ،رته صواباً نتأكد أن ما فسَّ  يولك

"وكمــا  يقــول:لأنـه  ات الحيــات.ن عضَّــمِـ يالـتي رفعهــا موســى لكـي تشــف لنحاســيةمثــل الحيــة انـه إ
 ،يهلـك فـع ابـن الإنسـان حـتى أن مـن يـؤمن بـه لار هكذا يجـب أن يُ  ،رفع موسى النبي الحية في البرية

 كانــت ســببَ   اسٍ ت مــن نحُــعَ نِ ). والحيــة الــتي صُــ١٥ - ١٤: ٣(يوحنــا  ة"بديــبــل تكــون لــه الحيــاة الأ
لصــوا. هكــذا ربنــا يســوع المســيح للــذين ليهــا خَ إ�ــم عنــدما نظــروا لأ ؛الــذين كــانوا في خطــر خــلاصِ 
االله الــذي يقــيم أنــه  حــدٌ أيجهــل  ولكــن لا -نســاناً إنــه صــار لأ-وهــو في شــبه النــاس الخطــاة  ،ينظرونــه

 قصد القوات التي تحاربنا.أليمة والسامة، وأنا والقوة للهرب من العضات الأوالذي يمنح الحياة 

لقيــت علــى أُ " الســحرة الــتي يصــابتلعــت "عُ  موســى "عصــا" :آخــر رمــزيٌّ  وهنــاك جانــبٌ  
"، بـل رجعـت إلى "لم تظـل حيـةً  ةً وصـارت حيَّـ ،رضت علـى الأحَـرِ "العصا" بعد أن طُ  نلأ ؛رضالأ

صـار في شـبهنا  ،أي الابن الذي فيه يسود الآب علـى الكـلِّ  ،بما كانت عليه. كذلك "عصا" الآ
قضـيب " فهـو في يـد الآب ،عاد إلى السماء ،كمل التدبيرأبعد أن أنه  إلاَّ  -لت من قبلكما ق-

وهــو يجلــس عــن يمــين الآب في مجــده، ولــه عــرش الآب حــتى وهــو  ،)٦: ٤٥(مزمــور  "لــكالبــر والمُ 
 في الجسد.

 وأيضاً... -١٦

ثم اخرجهــا وإذا يــده برصــاء مثــل  ... دخــل يــدك داخــلاً في حضــنكاِ " لموســى: قــال الــرب 
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الـنص يشـير لأن  ؛الابـنالإلهية هي الأسفار  في -االله الآب يدُ - اليد ).٧ - ٦: ٤(خروج  الثلج"
"بكلمـة الـرب  )، وداود الإلهـي ينشـد قـائلاً:١٣: ٤٨شـعياء أ( ست السموات"سَّ أ"أنا ويدي  إليه:
حضـنه لم تكـن برصـاء،  في موسـى مختبئـةً  ). وعنـدما كانـت يـدُ ٦: ٣٣(مزمور  ت"ست السمواتأسَّ 

ولم تعــد  ،ثم أخرجهــا ،ثانيــةً  وبعــد فــترة أدخلهــا مــرةً  صــارت برصــاء. خرجــت خارجــاً ولكــن عنــدما أُ 
 لــذلك عنــدما كــان االله الكلمــة ).٧: ٤ عيــدت إلى نفــس لــون جســده" (خــروج"أُ  بــل قيــل: ،برصــاء

، ولكـــن عنـــدما صـــار كمـــا لـــو كـــان خارجـــا بســـبب ةببهـــاء الألوهـــكـــان يشـــرق  ،حضـــن الآبفي 
 شــعياءأ( "مــع أثمــةٍ  يَ حصــأُ " )،٣: ٨ (رو شــبه جســد الخطيــة"في  نســاناً إصــار لأنــه  أو ،التجســد

لم يعرف خطية صار خطيـة لأجلنـا حـتى نصـير بـر االله  ي"الذ: يقول الإلهيلأن بولس  ؛)١٢: ٥٣
الأبــرص حســب النــاموس  لأن  ؛مــا أعتقــد أن الــبرص أشــار إليــه وهــذا، )٢١: ٥ كورنثــوس ٢( فيــه"

 -لأنــه صــعد إلى هنــاك بعــد قيامتــه مــن الأمــوات-ولكنــه عنــدما عــاد إلى حضــن الآب  كــان نجســا.
ربنـــا يســـوع  يـــأتيهكـــذا ســـوف حضـــنه وصـــارت طـــاهرة. في  دخلـــتأُ  الـــتيصـــار مثـــل يـــد موســـى 

بــولس المبــارك يقــول لأن  لــن يخلــع شــبهنا. رغــم أنــه ،الوقــت المحــدد ببهــاء مجــد الألوهــةفي  المســيح
بـلا خطيـة لخـلاص الـذين  يحمـل خطايـا كثـيرين، وسـيظهر ثانيـةً لكـي  "لأنه مـات أيضاً عن المسيح:

الإلهيـــة المســـيح يســـوع في مناســـبات الأســـفار  ). لـــذلك عنـــدما تـــدعوه٢٨: ٩ (عبرانيـــين ينتظرونـــه"
يسـوع المسـيح كلمـة االله الحقيقـي الـذي مـن االله  أنه لنعتقدبل إنسان  مجردأنه  حدٌ أظن يُ  متعددة، لا

 ن صار انساناً.إحتى و  ،الآب

نسان، بل إفي  جسداً، وليس كلمة االله الذي حلَّ  سَ بِ ليس االله لَ  المسيحُ  -١٧
 فعلاً حسب شهادة الكتب الذي تجسد

هـو مـن مـون أن االله الكلمـة الذين بلا دنس (الهرطقة) يؤمنون بالمسيح، ويتفقون معنا، يعلِّ  
د مـــن العـــذراء هـــو لـِـخـــذه ووُ أوالجســد الـــذي  نــه نـــزل إلى فقرنـــا وصــار في صـــورة العبـــد.أو  االله الآب.

فهــو بالحقيقــة االله حســب . )١(ابــن الإنســان يَ عــبــل صــار مثلنــا ودُ  ،لم يولــد فقــطأنــه  بــل جســده.
خطابـه ه بولس الرسول الإلهـي جل هذا يوجِّ أمن  ،حسب الجسد إنسانٌ  ولكنه هو نفسه ،الروح

 س المسيح.تقاد الكنيسة الجامعة بتأنُّ نسانية الرب سببها البدع التي كانت تقاوم اعإ) هذه الطريقة الغريبة في تأكيد ١(
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خـيرة تكلـم يـام الأوفي الأ ،بالأنبياء تكلم مع الآباء شتىَّ  وطرقٍ  كثيرةٍ   نواعٍ أ"الذي ب إلى اليهود قائلاً:
خـيرة في ابنــه؟ قـديماً تكلــم في يـام الأ). كيـف تكلــم االله الآب في الأ٢ - ١: ١(عــب  معنـا في ابنـه"

ـــه إفي الابـــن، ولـــذلك قـــال الابـــن  ،النـــاموس ـــوا  "لا لموســـى الحكـــيم: عطيـــت قـــديماً أُ ن كلمات ني إتظن
ــألم آت لكــي انقــض بــل  لأنــني نبيــاء.نقــض النــاموس أو الأأجئــت لكــي  رض الســموات والأ ل.كمِّ

"أنـا هـو  :). وكـذلك يشـهد النـبي٣٥: ٢٤،مـتى ١٨ - ١٦: ٥يزول"(متى  تزولان ولكن كلامي لا
ـــا آتِ  ـــه وعنـــدما تجســـد، تكلـــم الآب ،الســـبعينية) ٦: ٥٢شـــعياء أ( "المـــتكلم أن كمـــا قـــال   ،معنـــا في
هـــو هـــو قبـــل الـــدهور االله بأنـــه  يماننـــاإء يشـــ أيُّ  يعـــوقُ  لا يولكـــ يـــام"."في آخـــر الأ بـــولس المبـــارك:
ــثم عــاد و  ،"الــذي فيــه خلــق العــالمين" الفــور: ىالرســول علــالابــن، أضــاف  الــذي هــو بهــاء " دَ أكَّ
ــــوم الآبأمجــــد ورســــم  ــــه االله  ،إنســــاناً  ". بالحقيقــــة صــــارقن ــــذي ب ــــق العــــالمين". الآبذاك ال  "خل

ولــيس كمـا يفــترض الــبعض  ،إنســاناً  صـارأنــه  علينـا أن نــؤمن ،لكــي يكـون اعتقادنــا ســليماً  ،ولـذلك
لا يصـبح مـا يقولـه يوحنـا أ -نسـانإي أن االله سـكن في أ-لو كـان هـذا صـحيحاً  االله سكن فيه. نَّ إ

مــا هــي الحاجــة إلى مثــل نــه لأ ) بــلا فائــدة؟١٤: ١(يوحنــا  "الكلمــة صــار جســداً" نجيلــي المبــارك:الإ
 ،أي صــار مثلنــا ، إذا كــان فعــلاً قــد صــار جســداً ن الكلمــة تجســد إلاَّ إوكيــف يقــال             هــذا التصــريح؟

مـا ذكرتـه وهـو أن  علـى صـدق وسـوف أبُـرهنُ بأمثلـةٍ كثيـرةكـل الخليقـة. بـل فـوق   ،فوقنـا لكنـه ظـلَّ 
ثم جعـــل هـــذا  ،إنســـان الجســـد، ولم يســـكن فيوهـــو االله حـــتى وهـــو في  ،إنســـاناً  الابـــن الوحيـــد صـــار

 عم عليهم بشركة الطبيعة الإلهية.نأالإنسان لابساً اللاهوت مثل البشر الذين 

 الأمثلة.. -١٨

لهـاً وهـم إكـون لهـم أسـير بيـنهم و أو  فـيهم سأسـكنإنـي " يقول االله عن (البشر) في موضع: 
 "هـا ل الـرب يسـوع المسـيح نفسـه:) ويقـو ١٦: ٦كورنثـوس ،  ٣٣،٢: ٣١رميـا أ( لي شـعباً" ونيكون

 ٢٣: ١٤(يوحنــا  ونتعشــى معــه" لنســكندخــل أنــا وأبي أ، ســوف نســانٌ إن فــتح لي إ .. ســآتينــذا أ
)، ١٦: ٦كورنثـوس  ٢( "ينـتم هياكـل االله الحـأ": هياكـل االلهعينـا وكذلك أيضـاً دُ  ،)٢٠: ٣ورؤيا 

القـدس الـذي فـيكم والـذي لكـم جسادكم هـي هياكـل الـروح أ"ألستم تعلمون أن : وهو يقول أيضاً 
مثلنـــا نحـــن البشـــر قـــد أنـــه  عمانوئيـــل بمعـــنى يَ عـــدُ نـــه إ ذا قـــالواإفـــ). ١٩: ٦كورنثـــوس  ١( مـــن االله"

الأرض  يشـــاهدوننا نحـــن والملائكـــة في الســـماء وعلـــى عنـــدما �ـــمأ ســـكن االله فيـــه، فليعترفـــوا علانيـــةً 



٣١ 

أنـه  كمـا المقدسـة.الأسـفار  ن قصـدويخجلـون بـالحري لأ�ـم يجهلـو  يخجلون من هذه الفكرة. ،نعبده
: ١الـذين كـانوا منـذ البـدء معـاينين وخـداماً للكلمـة (لوقـا إلينـا  مهالذي سـلَّ الإيمان  يوجد عندهم لا
 ،ي في يســوع المســيح)أكلمــة االله الآب ســكن فيــه (لأن   ؛نــه تمجــد كإلــهإو  ،االلهنــه إ ذا قــالواإو  ).٢
 لافليسـمعوا منـا هـذا: ،  الـذي صـار جسـداً االلهأنـه  سـاسأولـيس علـى  ،د علـى هـذا النحـوجَّ نه يمُ إو 

االله يســكن فــي الملائكــة لأن  ؛دعبَــلمــن يســكن االله فيــه أن تجعلــه هــذه الســكنى إلهــاً يُ  ييكفــ
ــالروح القــدس. يكفــيهم هــذا لكــي  لا ،خــذوا الــروح القــدسأومــع هــذا، فالــذين  وفينــا نحــن ب

االله الـذي صـار لأنه  نما نعبدهإان، و نسإلذلك ليس كما يحل في  .)١(يصبحوا بالحقيقية آلهة
 د.عبَ في نفس الوقت االله الذي يُ  وظلَّ إنساناً  جسداً أي

  

ولم  بين المسيح وبين المؤمنين من حيث مشاركة الطبيعة الإلهية. يساسهم ما تركه الآباء لنا عن الفرق الأأ) تعد هذه الفقرة من ١(
 قبل كيرلس السكندري بهذا الوضوح في هذه النقطة. حدٌ أيكتب 

                                                           



٣٢ 

 

  تشهد رسوليةٌ  أقوالٌ 
 هو االله المسيحَ  على أنَّ 

 

خـــر لم يعرفـــه بنـــو أ جيـــالٍ أفي  ييقـــول: "الـــذعنـــدما يتحـــدث الرســـول عـــن المســـيح  -١٩ 
مجـــد هـــذا  فهم مـــا هـــو غـــنىراد االله أن يعـــرِّ أالــذين  .. علـــن الآن لقديســـيهأُ البشــر علـــى النحـــو الـــذي 

: ١يكولوسـ - ٥: ٣(أفسـس  مم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد الذي ننادي بـه"السر في الأ
هـــو  فكيـــف يصـــبحُ ، بالحقيقيـــة ولـــيس االلهَ  ،لـــبس اللاهـــوتإنســـاناً  فـــاذا كـــان المســـيحُ . )٢٧ - ٢٦

 بالمرة؟! ر بااللهِ ن الرسول بشَّ إقال أو كيف يمكن أن يُ  مم؟ر به للأُ شَّ الذي يبَ  مجد السر" نفسه "غنى

لي لأجلكم لأجل الذين في لاودوكيـة وجميـع الـذين  جهادٍ  ريد أن تعلموا أيَّ أني إ"ف -٢٠ 
يقــين الفهـم لمعرفــة ســر االله  قلــوبهم مقترنــة في المحبـة بكــل غـنى ىتتعـزَّ  يفي الجسـد، لكــ يلم يـروا وجهــ

ويتمـــنى لمـــن يكتـــب  ،المســـيح رُّ سِـــاالله،  رُّ سِـــ ى). وهـــا هـــو يســـمَّ ٢ - ١: ٢ ي(كولوســـ والمســـيح"
المسـيح إذا   رِّ حاجـة الـذين يريـدون معرفـة سِـ يليهم أن يكون عنـدهم "يقـين الفهـم" لمعرفتـه. فمـا هـإ

يقـــين الفهـــم" لكـــي يعرفـــوا أن االله الكلمـــة  لكـــنهم يحتـــاجون إلى "غـــنى .. ؟نســـانٍ إفي  حـــلَّ  كـــان االلهُ 
 .دَ تجسَّ 

بـل في كـل مكـان  ،خائيـة فقـطأذيعت كلمة الرب لـيس في مكدونيـة و أُ نه منكم "لأ -٢١ 
). وهــا هــو ٨: ١ يتســالونيك ١( يمــانكم بــاالله حــتى لم يعــد لنــا حاجــة أن نــتكلم.."إأيضــاً قــد ذاع 

ــ" ، بينمــا يقــول المســيح:يمــان االلهإيمــا�م هــو إالرســول يــذكر أن   بديــة"فلــه الحيــاة الأ ن يــؤمن بــيمَ
 أي المسيح. ،ر بها الرسول هي كلمة الربكما أن الكلمة التي يبشِّ  ).٤٧: ٦(يوحنا 

لم يكــن بــاطلاً، بــل بعــد مــا أنــه  لــيكمإخــوة تعلمــون دخولنــا نــتم أيهــا الأأ"لأنكــم  -٢٢ 



٣٣ 

 ١( نجيـــل االله"إتكلمنـــا معكـــم ب لهنـــاإفـــي بشــجاعة  ،كمـــا تعلمـــون في فيلـــبي  علينــا يبـــل وبغـــتألمنــا ق
ن هـو مَـح يوضِّـفإنـه  ،لهنـا"إتحـدث بشـجاعة "في نـه إ ا يقول الرسول). وعندم٢-١: ٢ يتسالونيك
 أي المسيح. ،ممالأبه نجيل االله الذي يبشر إفي بشارة به فهو الذي كرز  ،لههذا الإ

ـــل االلهذ كنـــا نكـــرز لكـــم إخـــوة تـــذكرون تعبنـــا وكـــدنا أيهـــا الإ فـــإنكم" -٢٣  ونحـــن  بإنجي
جــل ذلــك نحــن أيضــاً نشــكر االله أن "مِــ: وأيضــاً  .مــنكم" حــدٍ أنثقــل علــى  عــاملون لــيلاً و�ــاراً كــي لا

بــل كمــا هــي في  ،نــاسأُ ككلمــة  ذ تســلمتم منــا كلمــة خــبر مــن االله قبلتموهــا لاإ لأنكــمبــلا انقطــاع 
ألا يقـول  ).١٣ - ٩: ٢ يتسـالونيك ١( نـتم المـؤمنين"أفـيكم  الحقيقة ككلمة االله الـتي تعمـل أيضـاً 

بكــل  ألــيس هــذا ظــاهراً  �ــا كلمــة االله أيضــا؟ً!أو  ،نجيــل االلهإهــي  كلمــة المســيحن إ الرســول صــراحةً 
 ؟عيوضوح للجم

يانـــا أن ننكــر الفجـــور إمــة للجميــع النـــاس مع االله مخلصـــناقــد ظهـــرت نعمــة  لأنــه" -٢٤ 
(تــيطس  يســوع المســيح" االله العظــيم ومخلصــنامنتظــرين الرجــاء المبــارك وظهــور مجــد  .. والشــهوات

"، ذلـــك الـــذي ننتظـــر مجيئـــه العظـــيمو االله "بأنـــه  الـــرب يســـوع ف). هنـــا جهـــراً يوصَـــ١٣ - ١١: ٢
 ،لـــبس اللاهـــوتإنســـاناً  ونعـــيش بـــالتقوى وبـــدون عيـــب. ولـــو كـــان المســـيحُ  ،بحـــرارةٍ  يفنصـــل ،المجيـــد

"ملعـــون هـــو  :رميـــا يقـــولأ"االله العظـــيم"؟ وكيـــف يكـــون رجاؤنـــا فيـــه مباركـــا؟ً والنـــبي  ىفكيـــف يســـم
يجعلـه  فهـذا لا ،). ولو كان المسـيح قـد لـبس اللاهـوت٥: ١٧أر ( نسان"إالرجل الذي يتكل على 

مــن عبــادتهم؟ لكــن فمــاذا يمنعنــا  .. فــيهم االله آلهــة ن حــلَّ لــو دعونــا كــل مَــ ،ذلــك ىعلــ لهــاً. وقياســاً إ
ال لليهــــود عــــن قــــ ن مجيئــــه مبــــارك. وبــــولس أيضــــاً أاالله والعظــــيم، و  المســــيح: يالرســــول بــــولس يســــم

 والعهـد والمواعيـد، ومـنهم المسـيح حسـب الجسـد الكـائن علـى الكـل"الذين مـنهم الآبـاء  عمانوئيل:
ذ إ ،وهــذا واضــح ..ي لهــإ ولقــد كــرز بــولس بــإعلانٍ  .)٥ - ٤: ٩(روميــة "االله المبــارك إلــى الأبــد

. ولقـد يخذت تيطس معـأو  ورشليم مع برناباأربعة عشر سنة صعدت إلى أ"وبعد  يقول هو نفسه:
ين برَ كــرز بــه، لكــن عرضــته علــى انفــراد علــى المعتَــأنجيــل الــذي علــيهم الإوعرضــت صــعدت بــإعلان 

ر بالمسـيح ). ونحـن نعلـم أن بـولس بشَّـ٢ - ١: ٢(غلاطيـة  سـعيت بـاطلاً" أو قد ىسعأكون ألئلا 
. لقـد بالسـر العظـيم الإلهـييـاه إياً سـمِّ ، وفي كل مكان كان يتحدث عن سر المسـيح مُ كإلهمم للأ

ــــإعــــلان إورشــــليم بموجــــب أصــــعد إلى  أي الرســــل القديســــين  ،ينبرَ لهــــي، وعــــرض بشــــارته علــــى المعتَ



٣٤ 

ــأورشــليم و أن قــد ســعى بــاطلاً. وعنــدما نــزل مــن لــئلا يكــو  ؛والتلاميــذ ح حلــم يصــالأمــم  رخــذ يبشِّ
ورشــليم. ألم يســتمر في الاعــتراف بالمســيح الالــه؟ إلى أ بشــارته الــتي ســبقت صــعوده ولم يغــيرِّ  تعليمــه

عـن الـذي دعـاكم  نكم تنتقلون هكذا سريعاً أتعجب من أني إ" قائلاً:يكتب أنه  بكل تأكيد، حتى
ثم ، نجيـل المسـيح"إلـوا يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحوِّ أنه  آخر. ليس هو آخر، غير نجيلٍ إإلى 

ــــإ"لكــــن  يضــــيف:  ناثيمــــا"أفلــــيكن  ،مــــن الســــماء بغــــير مــــا بشــــرناكم بــــه رناكم نحــــن أو مــــلاكٌ ن بشَّ
�ـم تركـوا كـل شـيء. أ إلاَّ  ،رهم (بولس)ل في كل الذين بشَّ اغم أن االله ح). ور ٧ - ٦: ١(غلاطية 

 ل كرز لهم بالمسيح الاله وحده؟!! أن الرسو ما سبب ذلك إلاَّ و 

آمـــن بـــه   ورشـــليم في العيـــدأ"وعنـــدما كـــان في  نجيلـــي عـــن المســـيح:كتـــب يوحنـــا الإ  -٢٥ 
كـــان يعـــرف لأنـــه  لكـــن يســـوع لم يـــأتمنهم علـــى نفســـه ذ رأوا الآيـــات الـــتي صـــنع،إ ،باسمـــه كثيـــرون
"(يوحنـا كـان فـي الإنسـان م مـالِـعَ لأنـه  لم يكن محتاجاً أن يشهد احد عن الإنسان ولأنه الجميع

لا يكـــون الـــذين آمنـــوا بـــه وباسمـــه في أ ،لـــبس اللاهـــوت نســـاناً إكـــان المســـيح  ). لـــو٢٥ - ٢٣: ٢
االله وحـــده هـــو الـــذي يعـــرف لأن  ؟نســـانكيـــف عـــرف وحـــده مـــا فـــي الإوعوا؟ دِ ورشـــليم قـــد خُـــأ

ولمـــاذا هـــو وحـــده ). ١٥: ٣٣"الـــذي يصـــور القلـــوب واحـــداً فواحـــداً"(مزمور  هـــولأنـــه  ؛الإنســـان
 ).٦: ٩أن يغفــر الخطايــا"(متى الأرض  "ابــن الإنســان لــه ســلطان علــى ؟ فهــو يقــول:يغفــر الخطايــا

الملائكـة وحـده؟  تعبـده؟ لمـاذا يجلـس مـع الآب علـى عرشـهدون بـاقي الخلائـق  ولماذا هو وحـده
ومختلفـة  ،وحـدهبـه ث عنه بطريقـة خاصـة لكنه تحدَّ  ،بانا السماوي"أمنا أن نعتبر الآب "ولماذا علَّ 

 ياها؟!إمنا عن الطريقة التي علَّ 

خدم في مجــال حلــول الكلمــة ســتَ ن كــل مــا ذكرتــه مــن بــراهين يجــوز أن تُ إمــا  حــدٌ أربمــا قــال  
 نبياء الـذين حـلَّ لكلمة أن يبدأ كلامه كما يبدأ الألكان على ا ،ر كذلكمنسان). ولو كان الأإ(في 

"هكـذا يقـول الـرب"، ولكنـه لم يفعـل، بـل عنـدما شـرع في وضـع الشـريعة الـتي  فيهم الكلمة ويقول:
، ٢٢: ٥(مـتى  قول لكـم"أا أنا فـ"أمَّ  للناموس وقال: رعٍ ر سلطانه كمشِّ أظه ،سمى من الناموسأهي 

 ).٤٤و، ٣٩و، ٣٤و، ٣٢و، ٢٨و

 



٣٥ 

الابــن أنــه  الســبب في ذلــك هــو )؟٢٦: ١٧الله (مــتى  ولــيس مــديوناً  رٌّ حُــنــه إ وكيــف يقــول 
فهـــو  ،رٌّ ن االله بطبيعتـــه حُـــولأ ،لـــبس اللاهـــوت، لـــن يكـــون بطبيعتـــه حـــراً إنســـاناً  بالحقيقـــة. ولـــو كـــان

 وحده الذي يطلب الديون في الوقت المناسب.

ألا  ،لــبس اللاهــوتإنســان نــه إ ، وقيــل عنــهنبيــاءهــو غايــة النــاموس والأوإذا كــان المســيح  
ت في النهايــة دَّ أنبيــاء ن غايــة النــاموس وبشــارة الأإ، للــبعض أن يقولــوا في ســخريةٍ  هــذا فرصــةً  ييعطــ

 ؟نسانٍ إ وهو عبادةُ  ،إلى ذنب عظيم

 يـاه وحـده تخـدم"وإلهـك تسـجد إ"للـرب  على النحو التـالي: عبادتنا اللهد الناموس لقد حدَّ  
  معرفـــةٍ إلى، و بنـــا وقائـــدنا إلـــى المســـيحمؤدِّ ). ولقـــد كـــان النـــاموس ١٠: ٤مـــتى  - ١٣: ٦ (تثنيـــة

وعبادتنا الله ليست شيئاً يسـتهان  )١(اكثر سمواً من تلك التي حصل عليها الذين عاشوا في الظلال
طالمـا أن يمـان، فضـل بالنسـبة للإأيهمـا أ ،االله فيه. وعلى ذلك حلَّ إنساناً  منه ننا نعبد بدلاً أحتى  به
 ،شـرفأيهمـا أفي إنسـان؟  أم يحلُّ  ،في السماء االلهُ  فضل أن يحلَّ لمسألة هي مجرد حلول االله، هل الأا

ولـــو   .)٢(؟يرضــأأم في جســد بشــري  ،مجــرد حلــول، أن يحـــل االله في الســيرافيم يطالمــا أن المســألة هــ
: ٢(عبرانيــين  والــدم""شــاركنا في اللحــم  القــول: فمــا معــنى ،لــبس اللاهــوتإنســاناً  (المســيح) كــان
يصــبح لأن  الحلــول يهــل يكفــنســان؟ إفي  كيــف يتحقــق هــذا لــو كــان اللاهــوت قــد حــلَّ   ؟)١٤

علـى النحـو إنسـاناً  ولو كانت مشاركته اللحـم والـدم تجعـل منـه ؟يانا اللحم والدمإ(الكلمة) مشاركاً 
ـــذي يفهمـــه المعارضـــون  ـــه  في قديســـين كثـــيرين، وهـــذا يعـــني ، فـــاالله حـــلَّ للإيمـــانال  لم يتجســـد مـــرةً أن

طـل الخطيـة عدة مرات. لكن قيل عن التجسد: "أظهر مـرةً عنـد انقضـاء الـدهر لكـي يببل  ،واحدة
لكتـــب ). فلـــو كـــان الـــرأي المعـــارض صـــحيحاً، فكيـــف تبشـــرنا ا٢٦: ٩(عبرانيـــين  بذبيحـــة نفســـه"

 الإلهية بمجيء واحد الكلمة؟

 

 ) أي في العهد القديم.١(
ذا كنتم إرثوذكسية: درك القديس كيرلس هذا. ولذلك يسال خصوم الأأة بمثابة جوهر الديانة المسيحية. وقد ) تعد هذه الفقر ٢(

 فما هو الفرق بين المسيحية واليهودية؟! ،فوا االله وتزيدوه مجداً بإنكاركم التجسدتريدون أن تشرِّ 
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. وفي الله هيكــلٍ  يصــبح مجــردُ فإنــه  فيــه اللاهــوت، حــلَّ إنســاناً  لــو كــان المســيحُ  -٢٦ 
هياكـــل، هـــل هـــذا في يســـكن  هيكـــلٌ  ؟نإذ ن نســـأل كيـــف يســـكن فينـــا المســـيحُ هـــذه الحالـــة علينـــا أ

 هو االله الساكن فينا نحن هياكله بالروح؟!أنه  عقولالممعقول؟! أم 

بصـورة  وحـده واهـب الحيـاةجسـده فلماذا يكـون  ،لبس اللاهوتإنساناً  لو كان المسيح 
 دائمة؟!

الـذين  القديسـين دُ أجسـاالامتياز لو كان مجرد حلول اللاهوت يؤدي إلى هذا لنالت هذا  
يحتقــر نــاموس موســى  يآخــر: "الــذحــل فــيهم االله ضــابط الكــل. وبــولس الإلهــي يكتــب في موضــع 

 ســب مســتحقاً مــن داسيحُ أنــه  تظنــون شــرّ أ فعلــى شــاهدين أو ثلاثــة يمــوت بــدون رحمــة، فكــم عقابــاً 
الـذي  والنـاموس). ٢٩ - ٢٨: ١٠(عبرانيـين  س بـه دنسـا؟ً!"دِّ ابن االله وحسب دم العهد الذي قـُ

يسـتحق ذاك  رّ شـأ. فكـم عقابـاً عطيت عن طريق الملائكـةأُ والوصايا  ،لهيإهو نبياء تكلم به الأ
 ولمـاذا عـن العبـادة حسـب النـاموس؟ بالمسـيحالإيمـان  فضـليةأومـا هـي  الذي يدنس دم المسـيح؟

 ين المســيح لــيس مثــل بــاقإلقــد قلنــا ســابقاً  لــو أن هنــاك مســاواة بــين الاثنــين؟ اً شــرَّ أيكــون العقــاب 
بالطبيعــة لأنــه  لعــالم كلــهمــن مجــد ا ىسمـأومجــده  هــو االله بالحقيقــةفيــه اللاهــوت. بــل  القديسـين حــلَّ 

الــذي اتحــد بــه، كــاملاً. ونحــن نــؤمن أن الجســد إنســاناً   االله، فهــو كلمــة االله الآب الــذي تجســد وصــار
 .وحقيقيٌّ  عاقلة، ولهذا فالاتحاد كاملٌ  فيه نفسٌ 

ــنكيــف يجــب أن  -٢٧  كلمــة إلينــا   د وســكن فينــا؟ وكيــف نــزلفهــم أن الكلمــة تجسَّ
يـذكر الرسـول بـولس المبـارك أن الابـن  ماذا يجب أن نقول عن الجسد الذي هـو جسـده؟و  االله؟

 - ١٤: ٢ (راجــع عبرانيــين والــدم وصــار مثلنــا منــه اشــترك في اللحــإبــراهيم و إمســك بنســل أالوحيــد 
: ١ (يوحنــا )١("والكلمــة صــار جســداً وســكن فينــا" ونحــن نــذكر أيضــاً صــوت يوحنــا القائــل: ).١٦
وهــل  ؟أي تغــيرَّ  ،ا أن كلمــة االله صــار جســداً نــمونهــؤلاء الرجــال الروحيــون أن يعلِّ  دَ صَــفهــل قَ  ).١٤

لــو كــان هــذا هــو قصــد هــؤلاء   مثــل المخلوقــات؟مــن الصــواب أن نعتقــد أن الكلمــة يمكــن أن يتغــيرَّ 

"سكن فينا"،  ل الترجمات العربية القديمة:بينما تفضِّ ، نا"نيب"سكن  :لىإصل اليوناني ل ترجمة الأ) الترجمة العربية البروتستانتية تفضِّ ١(
 تعني صار فينا." الكلمة صار جسداً "ن لأ ؛صل اليونانيفضل واقرب إلى الأأ يوه
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، أو أن يرغمـه آخـر ىخـر أ إلى طبيعـة رادته الحـرة ويتغـيرَّ إا أن يأتي الكلمة بمَّ إ علينا أن نفترض لتعينَّ 
 يظهران في النصوص الإلهية. وكلا الافتراضين لا ..ى خر أعلى قبول طبيعة 

 يـــــير، بـــــل لـــــيس فيهــــا حـــــتى ظـــــل التغيـــــيرقبــــل أي تغت طبيعتـــــه لالأن  ؛حاشــــا الله أن يتغـــــيرَّ  
 بداً.أيمكن أن تتغير  لها من صفات لا )، وطبيعته الإلهية السمائية قائمة على ما١٧: ١(يعقوب

 د الكلمة؟ هذا ما نحتاج إلى معرفته:تجسَّ  نكيف إذ

الكـــل باســـم  يالإنســـان كلـــه جســداً، أي تســـم يمــا تســـم الإلهيـــة غالبـــاً الأســفار  نإ ولاً:أ 
بالنفس وحـدها، كمـا هـو  الإنسانُ يسمى  إلى الإنسان كله باسم الجسد، وتارةً  ر تارةً اشفيُ  .. الجزء

وكــذلك بــولس الإلهــي النــاطق بالإلهيــات  ).٩: ٣ (لوقــا خــلاص االله" جســدٍ  "ويبصــر كــلُّ  مكتــوب:
ـــــة  ستشـــــر لحمـــــاً ودمـــــاً"أ"لم  يقـــــول: ـــــة الأســـــفار  وموســـــى شـــــارح ).١٦: ١(غلاطي يخاطـــــب الإلهي

 ولا ).٢٣: ١٠(تثنيـة " "والذين نزلـوا إلى مصـر مـن آبـائكم كـانوا خمسـة وسـتين نفسـاً  :سرائيليينالإ
جسـاد بـلا جسـاد، أو أن الأأبـلا  عاريـةٌ  نفـوسٌ  من الـذين نزلـوا إلى مصـر هـإأن يقـول  حدٌ أيستطيع 

الكلمــــة صــــار "لــــذلك عنــــدما نســــمع أن  .)١(مــــن خلاصــــه نفوســــها هــــي الــــتي ســــيعطيها االله بغــــنى
ــأنــه  فلنعتقــد "،جســداً   نســاناً إاالله تجســد وصــار  ةن الكلمــلأ .وجســد لــه نفــسٌ إنســاناً  د وصــارتجسَّ

ـــلأن  ؛الإنســـان ابـــنُ  يَ عـــكـــاملاً ودُ  حقيقيـــاً  د بكـــل مكونـــات الإنســـان اتحـــاداً لـــه نفســـاً وعقـــلاً، واتحَّ
 يعرفها هو وحده. بطريقةٍ 

 علــى مــا نقــول، وهــو مثــالٌ  مــا مثــالاً  حــدٌ أراد أذا إو  .ن كيفيــة الاتحــاد هــي فــوق عقولنــاإ 
ـإننا نقول إف ،لا لمن يتطلع إلى ذات الشيء ،قرب لمن ينظر في مرآةأ  لـه نفـسٌ  د بجسـدٍ ن الكلمـة اتحَّ

مختلفــة عــن طبيعــة  ىخــر أورغــم أن الجســد مــن طبيعــة  .مثــل اتحــاد نفــس الإنســان بجســده عاقلــةٌ 

هنا وحدة الإنسان نفساً وجسداً، وهو المبدأ الهام الذي قام عليه تعليم الكتاب المقدس بعهديه، وهو ما يضاد  ) يؤكد كيرلس١(
 (الروح) والجسد. ونص القديس كيرلس هو نصٌّ  م بوجود تناقض بين النفسالفلسفة اليونانية القديمة التي تعلِّ و بل  ،فلاطونأتعليم 

الكتاب المقدس ورفضه  ئم الكنسي بمبادك هذا المعلِّ يؤكد تمسُّ  نية، وهذا ماو فلاطكرة الأسادت فيه الف في وقتٍ  بَ تِ كُ   ،فريد
 فلاطوني.النظام الفلسفي الأ
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ن إفــ ،ولــذلك .عنــه تبــدو مختلفــةٌ  �ــا لاأحــتى  ،تشــترك مــع الجســد وتتحــد بــه ن الــنفسَ أ إلاَّ  ،الــنفس
 تظـلُّ  -كمـا قلـت سـابقاً -ننـا نعـرف أن الـنفسَ أ إلاَّ  ,واحـدٌ  يٌّ حـ كـائنٌ بة، من الطبيعة المركَّ  الإنسانَ 
ـــذلك نقـــول  بطبيعتهـــا. مختلفـــةً  ـــإول ـــه  ؛لـــيس بالتبـــديل أو التغيـــير في طبيعـــة الكلمـــة تمَّ  دَ ن التجسُّ لأن

 لم يفقد خواص لاهوته. ،عندما صار جسداً 

واتحـد بـه فـي  ،ن اتخـذ جسـداً مـن امـرأةٍ أبـ د الكلمـةُ نما تجسَّـإ         !  كيف يمكن أن يحث هذا؟
بـالمرة مـيلاده غـير المنطـوق بـه مـن االله  دون أن يفقد ،دهو نفسه وبعينه االله المتجسِّ  دَ لِ ووُ  ،حشائهاأ

ب القـوانين الخاصـة بالجسـد، ن حسـأن يتكـوَّ  هِ لجسـدِ  حَ سمَـَ ،دا تجسَّـمن امـرأة. ولمَّـ دَ لِ الآب، عندما وُ 
مـــن  دَ لـِـ، فهــو قـــد وُ خـــاص شــيءٌ  أن الطبيعـــة البشــرية لهـــا فيــه إلاَّ  قصــد طريقـــة المــيلاد والنمــو.أوأنــا 

فقـــد  ،صـــار جســـداً نـــه إ . وإذ قـــال يوحنـــا)١(جا لـــم تعـــرف الـــزو  لـــه أُمٌّ وهـــو وحـــده الـــذي  .. عـــذراء
بــل  ،لم يفقــد شـيئاً مـا مـن خواصـهِ  ،ابالتجسـد وسـكناه فينـأنـه  لكـي يعلــن ؛"وسـكن فينـا" ضـاف:أ

 كما هو.  ظلَّ 

فـي  نَ كَ آخر سَـأنه  ننا نفهم من ذلكإف ،)(حلَّ ، أو (الكلمة)، سكننه إ وإذا قال يوحنا 
إلى  )٢(أو تغييـر أو اخـتلاطٌ  جٌ ا دون أن يحـدث امتـز ، أي سكنت الطبيعـة الإلهيـة في البشـرية آخرٍ 

 ما ليس هو من طبيعته (الكلمة).

لأنـه  .. يصـبح مثلـه ولا ،فيـه يتحول إلى (طبيعة) الآخر الـذي يحـلُّ  خر لاآوالذي يحل في  
ومــن جهــة طبيعــة الكلمـــة  .والسُّــكنى الحلـــولللحــديث عــن  مجــالٍ  أيُّ  ىيبقــ لا ،إذا حــدث هــذا

، لكــن المســيح الواحــد هــو منهمــا محتفظــاً القائمــة تظــل كمــا هــيفــالفروق والناســوت الــذي اتخــذه، 
ســكن فينــا"، وهــذا يعــني أن و " :يوحنــا يقــوللأن  ،)٣(بعــدم الاخــتلاط -كمــا قلــت ســابقاً -بالتمــام 

الخبرة  وهو شائع الاستعمال في الشرق. وكلمة "لم تعرف زواج" هنا في الاصل اليوناني تعني يٌّ،طقس ) هذا بلا شك تعبيرٌ ١(
 لية.ملعالداخلية القلبية بجانب الخبرة ا

أو تغيير  ،أو خلطاً  ،بين اثنين هذه التأكيدات ضرورية لفهم نوع الاتحاد بين اللاهوت والناسوت، فهو ليس مزجاً  دُّ عَ ) ت ـ٢ُ(
 اللاهوت إلى ناسوت.

) يؤكد هنا القديس كيرلس معنى عدم الاختلاط بين اللاهوت والناسوت بأنه احتفاظ الناسوت بكل خصائصه واللاهوت بكل ٣(

                                                           



٣٩ 

رجـو أن أوأنـا  .هـو هـو الابـن الواحـدإنسـاناً  أن الابن الوحيد المتجسد الـذي صـار دُ يوحنا يؤكِّ 
الكلمـة سـكن " كلهـا عنـدما يقـول:  البشـريةَ  الطبيعـةَ  -بحكمـةٍ -الإلهـي  ينجيلـج الإتفهموا كيـف يتـوِّ 

ــــإيقــــول  فهــــو لا ".ينــــاف نحــــن لكــــي نغتــــني  جلنــــالأ إلاَّ  ،آخــــر ســــببٍ  يِّ الكلمــــة حــــدث لأ دَ ن تجسُّ
 بالاشتراك فيه بالروح القدس وننال خيرات التبني.

أنــه  ا فينــا نحــن، فعلــى الــرغم مــنمَّــأ. كامــل وحقيقــي  اتحــادٌ  ثَ دَ حَــ ،ففــي المســيح ،ولــذلك 
 ،المسـيح وحـده في لأن ،)١(بل هو حلـول النعمـة ،وهرهبجليس  ،يحل فيناأنه  (الكلمة) يحل فينا، إلاَّ 

 ولاهوت. ناسوتوالشخص الواحد الذي يلائم خصائص ماله من  ،. والاتحاد هو المسيح الواحدخصائصه
 وليس بالجوهر. ،عمةنبال ) أي حلولٌ σχετικην(  Skeitikenوهي  ،) استخدم القديس كيرلس كلمة يونانية هامة١(

الإيمان الأرثوذكسي هو الخبر السار، أي الإنجيل، وهو لا يبدأ بالنفي (راجع قانون الإيمان وعن كيفية حلول االله فينا، نقول: إن 
الشركة في جوهر الثالوث هي أولاً: أن نعرف االله كما استُعلِن في الابن المتجسد. ثانياً: أن نتحول بهذه ). النيقاوي، فلا نفيٌ فيه

: ٣كو ٢غير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح" (المعرفة والرؤيا إلى ذات شكل وحياة الثالوث، "نت
). والتحول بالمعاينة يؤكِّده يوحنا الانجيلي: "أيها الأحباء نحن أولاد االله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا ظهر ١٨

ركتنا فيما هو مستعلَن تعني أولاً: أننا لا نقتحم االله ولكن ش). ٢-١: ٣يوحنا  ١(الرب يسوع) نكون مثله لأننا سنراه كما هو" (
الذي يحاول إلقاء الرعب في القلوب و  عن حلول االله فينا، ونستولي عليه ونأخذ منه ما نشاء حسب إرادتنا. والسؤال الخبيث جداً 

 لى االله، لديه نزعة استيلائيةيكشف عن النزعة العدوانية لأصحاب السؤال. فمن قال منهم إن سكنى الروح القدس فينا يحولنا إ

Possessive وتدميرية Distractive وكلاهما من مظاهر العدوانية النرجسية Narcissism هذه النزعة تنفي تماماً كل تعليم ،
مَن يفكر بهذا الشكل هو كمن يفصل جسداً عن رأسه، ويكتفي بالرأس أو الجسد، دون الإنسان كله. أما الشركة و  .عن النعمة

النعمة، فقد جعلت الآباء يقدمون لنا عبارات تحذيرية تؤكد أن جوهر الثالوث يعلو على الإدراك، وأننا إذا اشتركنا في حسب 
المخلوق من  -١: هذا مستحيل للأسباب التاليةو جوهر الثالوث، فسوف نعرف حقيقة الكيان الإلهي، أي سوف نصبح االله. 

لطبيعة التي خُلِق بها، والتي لا يمكن أن تصبح مثل طبيعة االله؛ لأ�ا أي طبيعة با Defined العدم لا يملك كيانه، وهو محدد
التي أعُطيت لها كنعمة من االله، وهي نعمة الصورة الإلهية  Boundaries الانسان، أتت من العدم، فلا يمكن أن تتجاوز الحدود

ظَلَّ متجسداً.  -طفانوس بعد صعوده إلى مجدهكما رآه يوحنا واس-لأن الرب يسوع نفسه  -٢). ٤ – ٣(تجسد الكلمة فصل 
)، لكنه ظلَّ إنساناً، وسيظل بالطبيعة الإنسانية التي أخذها من والدة الإله إلى ٢١: ٢حقاً، صار الجسد هو "جسد مجده" (فيلبي 

: ٥كو ٢ة الجديدة (الابن المتجسد رأس الخلق -٣ .الأبد. نحن سنصير مثله، حسب ما أعُلن في التدبير، أي أننا سنبقى بشراً 
)، هو واحدٌ مع الآب والروح في ذات الجوهر الواحد، جوهر الثالوث القدوس. نحن في ١٩: ٢)، ورأس الجسد الكنيسة (كو ١٧

، أي حياة الثالوث. ولكن ما هو الثالوث )، ولسنا في حالة انفصال عن جوهر٣: ٣المسيح في هذه الحياة المستترة في االله (كو 
بالابن في الروح. نحن لا نقتحم الحياة الإلهية؛ لأن التعدِّي هو من سمات الطبيعة الساقطة، أمَّا الشركة  لنا ما أعُطي متاحٌ لنا، هو

                                                                                                                                                            



٤٠ 

، أو مجـرد ةِ كَ من المشـارَ  ي نوعٍ أ). ولم يحدث هذا ب٩: ٢(كولوسي  جسدياً  ملء اللاهوت كلُّ   حلَّ 
مـن  هـا الـذاتي في جسـمٍ ئدف جسـام، أو عنـدما تبعـث الحـرارةُ مـن الأ جسـمٍ  ىة مثل لمعان النور عللص
لهـــا في  كنىللطبيعـــة الإلهيـــة غـــير الدنســـة الـــتي اختـــارت سُـــ يٌّ حقيقـــ ا حـــدث اتحـــادٌ إنمـــ، و )١(جســـامالأ

نكـر أن أ لاوأنـا  .يسـوع المسـيح هـو واحـدٌ  ،بالاتحـاد وحـدهلأنـه  ؛من العذراء دَ لِ الهيكل الذي وُ 
عــن التأمــل  فقــيجــب أن نتو  ، ولكــن لايفــوق كــل التعبيــرات البشــرية الممكنــة ،كــل مــا ذكرنــاه

موضــع  -باســتحقاق-يمــان بســر المســيح بســبب وجــود صــعوبة مثــل هــذه. بــل ليظــل هــذا الســر والإ
 ،مكانيــة التعبــير عنــه بكلمــاتإعــن  اً وبعيــد ،كــل العقــول  دراكِ إ فــوقَ  كلمــا كــان الســرُّ لأنــه   ؛إكرامنــا

 يماننا بعظمته وروعته.إزداد ا

فهــذا هــو  .صــبح محــدوداً أ ،كــاملاً إنســاناً   د وصــارن الكلمــة عنــدما تجسَّــأبــ مُ لِّــعن ونحــن لا 
 كــلَّ   االله يمــلأُ لأن  ؛رضرض ومــا تحــت الأوالأ يمــلأ الســمواتبأنــه  منمــا نحــن نعلِّــإالغبــاء بعينــه. و 

كلَّ الأشياء، فهذا صعبٌ علينـا أن نفهمـه، بـل   حتى الكائنات الصغيرة. أمَّا كيف يملأ االلهُ  ،الأشياء
تتجـزأ. وعنـدما  ولـذلك لا ،طبيعتـه ليسـت ماديـةلأن يملأ كلَّ الأشـياء؛  مستحيلٌ إدراكه. والكلمةُ 

ــالكلمــةِ  ، جســدَ صــبح ذلــك الجســدُ أ ،خــذ جســداً أ  كَ حِ ، لــيس علــى النحــو الــذي ننســب فيــه الضَّ
اتحــد بالجســد اتحــاداً حقيقيــاً لأنــه  تمامــاً. آخــر مختلــفٍ  نمــا علــى نحــوٍ إ، و للحصــانِ  أو الصــهيلَ  ،للرجــلِ 

بالمحبة وبخضوع هذه المحبة، فهو من سمات الحياة الجديدة. نحن نشترك في حياة الثالوث بالقدر الذي استُعلِن، وما هو متاحٌ لنا، 
التألُّه هو أن نصبح مثل يسوع المسيح؛ لأننا سنأخذ من  .الابن يسوع المسيح في حياة الآب والروح القدسمحققٌ وثابتٌ في شركة 

). ومثال التألُّه هو ناسوت الرب، وهو لم يتألَّه إلاَّ بسبب ٢٦: ١٧)، وفينا نفس محبة الآب للابن (يوحنا ١٨: ١ملئه (يوحنا 
المحيي"، وصار بلا ألم وبلا موت، وهذه خاصة بالابن. ونحن نأخذ بكل يقين الخلود الاتحاد بأقنوم الابن الكلمة، فصار "الجسد 

وهنا نكتفي بأن نشير إلى ما  وعدم الألم والحياة الأبدية ولكن لا يملك أيٌّ منّا أن يكون "محيياً"؛ لأن هذه النعمة لم توهَب لنا.
لا يكفي لمن يسكن االله اب رداً على هذه المزاعم، حيث قال: "في هذا الكت ١٨قاله القديس كيرلس الكبير نفسه تحت بند رقم 

فيه أن تجعله هذه السكنى إلهاً يعُبَد؛ لأن االله يسكن في الملائكة وفينا نحن بالروح القدس. ومع هذا، فالذين أخذوا الروح القدس، 
 ".لا يكفيهم هذا لكي يصبحوا بالحقيقية آلهة

ها في أي شيء قريب ئمن الصلة الخارجية المؤقتة. كذلك عندما تبعث الحرارة دف نوعٌ  يعني ن النور على جسم من الاجساما) لمع١(
توجد صلة أو مشاركة بين اللاهوت  ذ لاإ ،مر مختلففالأ ،المسيح يسوعفي ا مَّ أمن الصلة الداخلية.  من مصدر الحرارة يعني نوعٌ 

 هي مفتاح الفهم المصري لسر التجسد. ،هو واحد" حسي"بالاتحاد وحده يسوع الم ولعل عبارة كيرلس .نما اتحادإو  ،والناسوت

                                                                                                                                                            



٤١ 

 ماعدا الخطية. ،مكانيات الجسدتمام مقاصده في حدود الإ داةً أوجعله 

إلى  المادي مـن مكـانٍ  ظاناً كيف نزل غيرُ  حدٌ أ زعَ لينا، فلا يفإنزل  الكلمةَ  ن االلهَ إوإذا قيل  
. بــل علينــا أن الأشــياءِ  كــلَّ   لآخــر، فهــو يمــلأُ  ينســحب مــن مكــانٍ أنــه  حــدٌ أيجــب أن يظــن  آخــر. ولا

ــَ نفهــمَ  ــ هُ أن نزول  رســاليةٍ إو  ،مقدســةٍ  لخدمــةٍ  الكلمــةِ  لُ و بــقبــل  ،لآخــر لاً مــن مكــانٍ لــيس تــنقُّ  هُ ومجيئَ
 كلنا. ناصُ ت بعد ذلك لتلاميذ المسيح، مخلِّ مَ لِّ سُ 

خــوة شــركاء يهــا الإأ"لــذلك لاحظــوا  يقــول الرســول بــولس الإلهــي عــن المســيح: ىخــر أ ومــرةً  
الـذي علينـا فمـا ، .. )١: ٣(عبرانيـين  الدعوة السمائية رسول ورئيس كهنة اعترافنا يسوع المسـيح"

 ،هــا في بشــريته، لكنــه في ذات الوقــتتمَّ أالمســيح الــتي  عــن خدمــةِ  أن الرســول يعلــنُ  ىســو  ظتــهملاح
د الحق بالمرة، كمـا قلـت ايض ! وهذا لاالرسول ينسب إليه وظيفة الرسوليةرغم أن  ،هو بالطبيعة االله

يوجـد  ولا الأشـياءَ  يمـلأُ  ،كيـدمن عنـد الآب. فهـو بكـل تأ لَ رسِ أُ نه إ ن االله الكلمة قيل عنهإ ،سابقاً 
ـــلأ ؛نضـــطر لمثـــل هـــذه الاســـتعمالاتيخلـــو منـــه. ولكننـــا  طـــلاقِ علـــى الإ مكـــانٌ   رَ ننـــا نريـــد أن نفسِّ

 تنا المادية.احلة الموت، بمصطيمير الطبيعة العدببشرية، ونريد أن نفهم تدا بكلماتٍ  الإلهيةَ  الأشياءَ 

  أن الرسول المبارك يكتـب ويقـول:، إلاَّ الأشياءِ  كلَّ  ن الروح القدس يملأإقول أخرى أ ومرةً  
). بــل أن ٦: ٤(غلاطيــة  يهــا الآب"أاً بَّــأإلى قلــوبكم صــارخاً  الله روح ابنــهرســل اأبنــاء أنكــم أ"بمــا 

ي. ولكنــني يــأتيكم المعــزِّ  نطلــق لاأن لم إلأنــه  نطلــق،أفضــل لكــم أن مــن الأ" المخلــص نفســه يقــول:
 يعـني انتقـال الـروح القـدس مـن مكـانٍ  وكـل هـذا لا .)٧: ١٦(يوحنـا  "لـيكمإرسـله أُ أنا ذهبت  متى

لكـي نتبـع  )٢(مور علينـا أن نعـود دائمـاً إلى قاعـدة التقـوىفي فهم هذه الأ نخطئ ولكي لا .)١(لآخر
 نفسنا بما هو صالح.أنفيد  ،ننا متى فعلنا ذلكعرفة يقينية، لأم

 لمعلان الروح القدس عن نعمة أو بركة إعلى أنه  "العبادة بالروح والحق": ) يشرح القديس كيرلس حلول الروح القدس في مقالته١(
لآخر، لان هذا يخص  ني الانتقال من مكانٍ تع ولا ،أو منح" ىعطأمة "حل" تعني "لكك  ذل ىتكن موجودة أو ظاهرة. وعل

 الطبيعة المادية.
 ) أي التقليد.٢(

                                                           



٤٢ 

 عتقد أن العذراء هي والدة الإله؟كيف ن  -٢٨

وهـذا  .دراك والفهـمبـل هـي فـوق مسـتوى الإ ،نـدركها لا من االله الآب بطريقـةٍ  الكلمةُ  دَ لِ وُ  
 ،لـــذلك .معـــه بـــالجوهر وواحـــدٌ  ،مـــن ذات الآبهـــو  دَ لــِـغـــير الماديـــة. ولكـــن الـــذي وُ  ةيـــق بالطبيعـــلي
ــ. "الابــن" ىدعيـُـ منــذ  وكــائنٌ  يٌّ حــ فكمــا أن الآبَ  .زلــيحقيقــة المــيلاد الأح لنــا وهــذا الاســم يوضِّ

"االله  نجيلـي الحكـيم:زل علـى النحـو الـذي ذكـره الإمعه منذ الأ وكائنٌ  يٌّ كذلك المولود منه ح  ،زلالأ
جلنـــا نحـــن البشـــر لكنـــه في الزمـــان الاخـــير "لأ ،)١: ١يوحنـــا راجـــع( الكلمـــة كـــان في البـــدء مـــع االله"

 ةٍ متغـيرِّ  يرُ طبيعتـه غـلأن  ؛دون أن يفقـد خواصـه )١(س"نَّ أد وتـجل خلاصنا نزل من السماء وتجسَّـولأ
 ؛نـافقرَ  لَ بـِبـل وقَ  ،ذاتـه لـيأن يخ لَ بـِقَ  ،وتـدبيرياً  ،جلنالأ ،لكن .بد في مجد االله الفائقإلى الأ وكائنةٍ 
 .)٩: ٨كورنثــوس  ٢غنيــاء (أحــتى نصــبح نحــن بفقــره  -كمــا هــو مكتــوب- افتقــرَ  الغــنيُّ  وهــولأنــه 

خذ مـن العـذراء القديسـة جسـداً أأنه  ،حسب الجسد. والذي حدث من امرأةٍ  دَ لِ د ووُ تجسَّ  ،ولذلك
ــ �ــا ولدتــه حســب ، لألــهوالــدة الإنعتقــد أن العــذراء القديســة هــي  ،د بــه اتحــاداً حقيقيــاً. لــذلكواتحَّ

 من الآب قبل كل الدهور. ،في ذات الوقت الجسد، لكنه مولودٌ 

رأيــاً مضــاداً نمــا يفترضــون إ ،إنســاناً  عنــدما صــار دَ جِــوالــذين يفترضــون أن الكلمــة ابتــدأ أو وُ  
فيقــول عــن  ،صــحاب هــذا الــرأي غبــاوتهملأ رُ ظهِــنفســه يُ  صُ . والمخلِّــىالفوضــ ىوفي منتهــ ى،للتقــو 

وهـو قـد  ،بـراهيمإ قبـلَ  ). فكيـف هـو كـائنٌ ٥٨: ٨(يوحنـا  "أنا كـائنبراهيم إ"قبل أن يكون  نفسه:
ـــكثـــيرة؟ في هـــذا يكفـــي مـــا قالـــه يوحنـــا النـــاطق ب  جيـــالٍ أحســـب الجســـد بعـــده ب دَ لــِـوُ  اً الإلهيـــات موبخِّ
أن ينـا لوع .)٣٠: ١(يوحنـا  "يامدَّ صار قـُ "الذي قلت عنه يأتي بعدي رجلٌ  صحاب هذا الرأي:أ

 ن نترك هذا الرأي الغبي جداً لكي نتقدم إلى ما هو نافع.أو  ،ا ذكرنابم ينكتف

ــ لــه. ولاعنــدما يســمع أن العــذراء هــي والــدة الإ حــدٌ أطرب يضــ لا  النفــوس  ئيجــب أن تمتل
 جــل عمــلٍ نرجمــك لأ "لا مــم، فــاليهود هــاجموا المســيح قــائلين:يمــان اليهــود أو بعــدم تقــوى الأإبعــدم 
وكـــذلك  .)٣٣: ١٠(يوحنـــا تجعـــل نفســـك االله" إنســـانٌ  نـــتأنـــك و لأ ؛تجـــديف ، وإنمـــا لأجـــلحســـن

يضـحكون. وهـؤلاء  ،مـن امـرأةٍ  دَ لـِعندما يسمعون تعاليم الكنيسـة أن االله وُ  ،مم)بناء اليونانيين (الأأ

 يمان.مون به باقتباس كلمات قانون الإوهو تأكيد كل ما يعلِّ  ،، وقد اتبع الآباء تقليداً يمن قانون الإيمان النيقاو  ) النص مأخوذٌ ١(
                                                           



٤٣ 

 الأشــياءر لــه "الغــبي يــتكلم بــاللوم وقلبــه يصــوِّ  وسيســمعون منــا ،جميعــاً ســيأكلون ثمــرة عــدم تقــواهم
 كورنثــوس١( ولليونـانيين غبـاوةُ  عثـرةً  لكنـه لليهـودِ  ،واضـحٌ  المسـيحِ  رُّ ). وسِـ٦: ٣٢ شـعياء(أ الباطلـة"

ـــأ ،)٢٣: ١ ، عجـــابٍ إ الـــذي يســـتحق كـــلَّ  لاصالخـــ رُّ فهـــو سِـــ ،ا بالنســـبة لنـــا نحـــن الـــذين نعرفـــهمَّ
 .حدٍ أمن  يمانٍ إ أو عدمَ  ،رفضٍ  من أن يكون موضعَ  عظمُ أو 

الطبيعـة الإلهيـة  دَ لـَهـو الـذي وَ  )١(الـترابي ن الجسـدَ أبـ مُ أو يعلِّـ أُ رَّ ما يتجـ حدٌ أوإذا كان هناك  
 هـــو الجنـــونُ ن هـــذا إت بالطبيعـــة الـــتي هـــي فـــوق كـــل الخليقـــة، فـــلــَـبِ غـــير الجســـدانية، أو أن العـــذراء حَ 

 تلـك الخاضـعةُ  ولا ،ولـد منـه (مـن الـتراب)حـتى تُ الأرض  الطبيعة الإلهية ليست من تـرابلأن  .هِ بعينِ 
ــأُ  تصــبحُ  )٢(للفســاد  غــيرُ  ، ولاالكــلِّ  الــذي هــو حيــاةَ  تلــدُ  للمــوتِ  تلــك الخاضــعةُ  لعــدم المــوت، ولا اً مَّ

 هُ يمكنـُ لا الجسـدُ  .في الزمـان ولـه ابتـداءٌ  ،للمـيلاد للجسد الذي بطبيعته خاضـعٌ  ثمرةً  المادي يصبحُ 
 .له بدايةَ  الذي لا أن يلدَ 

ــ  ــ خــذَ أنحــن. و  صــار مــا أن الكلمــةَ  دُ لكننـا نؤكِّ  ،د بــه اتحــاداً حقيقيــاً جسـداً مثــل جســدنا واتحَّ
ق أو صـــدَّ يُ  ا لـــيس غريبـــاً لاذوهـــحســـب الجســـد.  دَ لــِـس ووُ نـــه تـــأنَّ أدراك التعبـــير. و فـــوق الإ بطريقـــةٍ 
مــع  ،عــن طبيعــة الجســد مختلفــةٍ  البشــرية وهــي مــن طبيعــةٍ  الــنفسُ  دُ ولــَ تُ لاَ أَ  ..الإيمــان  بعــدم ىيحظــ

 لهـــا طبيعـــةُ  الـــنفسَ  ســـيفترض أنَّ  اً حـــدأأن  ظـــنُّ أبـــه؟ ولا  حـــدةٌ تَّ مُ -كمـــا قلنـــا ســـابقاً - �ـــالأ ؛الجســـد
 ،لد معه. ولـذلكو ها في الجسد وتُ يغرسُ  -غير معروفةٍ  بطريقةٍ - نما االلهُ إو  ،�ا تتكون معهأالجسد، أو 

ــ ،هــو االله . هكــذا الكلمــةُ )٣(هــو مــن اثنــين المولــودَ  الواحــدَ  يَّ الحــ د أن الكــائنَ نحــن نحــدِّ   ،دلكنــه تجسَّ
 .الاله والدةُ  ،التي ولدته ىدعتُ  ،لذلك. بشرية بطريقةٍ ، و حسب الجسد دَ لِ وأيضاً وُ 

 شارة هنا إلى العذراء مريم، وهذا واضح من سياق الكلام.) الإ١(
ن لم إوهي تمثل البشرية كلها قبل المسيح. ولعل هذا النص بالذات ضد عقيدة الحبل بلا دنس، التي و  ،شارة هنا إلى العذراء) الإ٢(
 موا به.تتفق مع ما علَّ  �ا لاأ ر في زمان الآباء، إلاَّ ثَ ت ـُ
الشرق عند غالبية آباء الكنيسة الشرقية، ، وشاعت في الأولى. صل النفس البشريةأ) شاعت في اللاهوت المسيحي نظريتان في ٣(

ولد مع هي أن النفس تُ  ،وهو ما يصرح به هنا القديس كيرلس عامود الدين. والثانية ،وضع في الجسدلق ثم تُ أن النفس تخُ  يوه
رسمية في  صبح هذا شبه عقيدةأغسطينوس، و أم هذا الرأي ترتليان و وتتكون من الوالدين في لحظة تكوين الجسد. وتزعَّ  ،الجسد

 الغرب اللاتيني. وهناك اعتراضات صعبة على النظريتين.

                                                           



٤٤ 

حيــث  ،االله. ولكــن ،منهــا المولــودَ  يســمِّ نفــلا يجــب أن  ،إذا لم تكــن العــذراء قــد ولــدت االله 
ــ ىأن الكتــب المــوح ــ ىخــر أ توجــد وســيلةٌ  لاأنــه  د، وحيــثبهــا تــدعوه االله المتجسِّ  الــولادة إلاَّ  دِ للتجسُّ

بهـا أن الـذي  ىحو  مـن الكتـب المـبـينِّ أُ الالـه؟ وسـوف  ي الـتي ولدتـه والـدةَ نسـمِّ  ، فكيـف لامن امـرأةٍ 
 االله. ،هو بالحقيقيةِ  دَ لِ وُ 

  



٤٥ 

 

 حيعن المس أقوالٌ 

 

). ١٤: ٧ أشــــعياء"هــــوذا العــــذراء ســــتحبل وتلــــد ابنــــاً وســــيدعون اسمــــه عمانوئيل"( -٢٩ 
من العذراء عمانوئيل؟. وكما قلت سـابقاً "عمانوئيـل" تعـني أن   دَ لِ الذي وُ  ىيدع -ونيخبرِّ -فكيف 

 دَ لـِ، ووُ تـهاخلـى ذألأنـه  عمانوئيل يَ عدُ صار مثلنا بسبب الجسد. وقد  ،كلمة االله هو بالحقيقة االله
�ـا ولدتـه ه، لألهي والدة الإ ،والتي ولدته بالحقيقة .فهو االله في الجسدث معنا. لذلك تحدَّ و مثلنا 

 حسب الجسد.

ـــــوه بـــــالمكر ثـــــوبٍ  كـــــلَّ   نالنـــــبي: "ويطرحـــــو يقـــــول  -٣٠  رادوا أونه إذا ســـــيغيرِّ  رداءٍ  وكـــــلَّ  ،اقتن
ــُ الحكــمابنــاً وســيكون  ىونعطــ ،يولــد لنــا ولــدلأنــه  بالــدماء.  لهــاً قــديراً"إاسمــه مشــيراً  ىدععلــى كتفــه وي

ــ دَ لـِـوُ لأنــه  ؛ولــداً  ىيســمَّ أنــه  نحــن نســمع هــا ).٥: ٩ أشــعياء( ــعنــدما وُ  همثلنــا. لكن شــارت إليــه أ ،دلِ
خبــار الســارة رض، وحمــل الملائكــة الأالأ يقاصــأ، فجــاء المجــوس ليســجدوا لــه مــن لامــعٍ  الســماء بــنجمٍ 

ــ ص"،لكــم مخلِّــ دَ لــِ"وُ  :للرعــاة وقــالوا لهــم  ).١١: ٢(لوقــا  الصــالحة لــلآب" بــالإرادةبالســلام و روا "وبشَّ
) أن (الآبُ  رَّ فيــه (الابــن) سُــلأنــه  ؛رادة الصــالحةعلــن لنــا عــن الإألأنــه  ؛يوهــو أيضــاً المشــير الإلهــ

نتصـالح  ،عنـدما نتصـالح مـع المسـيح لأننـاكلها. وفيه وبه يصالح العـالم كلـه لنفسـه، الأرض   صيخلِّ 
منـا هـو نفسـه علَّ  ؛ لأنـهإلينـا ورسـوله الآبِ  وهو مشيرُ هو بالحقيقة االله وابـن االله.  ،لذلك .)١(مع االله

بـل تكـون لـه  ،بـه نيـؤم نمـكـل   كلا يهلـحـب االله العـالم حـتى بـذل ابنـه الوحيـد لكـي أ اذلك: "هكذ
لمـة الكلأن  ؛مـن العـذراء القديسـة دَ لـِوالابن الوحيد هو ذاك الذي وُ  ).١٦: ٣(يوحنا  الحياة الابدية"

 رض.الأ ىظهر للذين علنه إ وهو االله في الجسد، ولهذا السبب قيل ،إنساناً  صار

رسالة عن  "االله هو المسيح، الذي إذا تصالحنا معه تصالحنا مع االله" ) في موضع آخر وقال:٢٠: ٥ كورنثوس ٢( ) شرح كيرلس١(
 .٦٧ الإيمان الصحيح:

                                                           



٤٦ 

 بــه وفيــه لأننــا ؛)٤٧: ٦(يوحنــا  "الــذي يــؤمن بي لــه حيــاة أبديــة" يقــول (المســيح): خــيراً أو  
رســلني، والــذي رآني فقــد أبــل بالــذي  ،يــؤمن بي الــذي يــؤمن بي لا نــؤمن بــالآب. ولــذلك قــال هــو:

 ).٤٥ - ٤٤: ١٢(يوحنا  رسلني"أالآب الذي رأى 

 ييــدعون اسمــ يمــن بعيــد، مــن بطــن أمــالأمــم  يهــاأيتهــا الجزائــر واصــغوا أ"اسمعـي لي  -٣١ 
ــولَ ســيُ أنــه  يجهــل لا). والكلمــة هــو االله، ولــذلك ١: ٤٩ أشــعياء( الــرب"  د مــن امــرأةٍ د وسيتجسَّ
ــ ىدعســيُ أنــه  . وكــان الكلمــة يعــرفلأجلنــا الاســم  االله الآب مســبقاً ن لنــا المســيح يســوع، لــذلك يعلِ
). ولاحـــظ كيـــف ١٦ - ١٥: ٥٥شـــعياء أ(الأرض  رجـــاءأك في كـــل بارِ لابنـــه الـــذي ســـيُ  )١(الجديـــد

 ىدعتـُ ،ن التـي ولدتـه حسـب الجسـدإ ،االله، فبالحقيقـةأنـه  وحيـث .. التـي ولدتـه هِ مِّ أُ يشير إلى 
ـــأ. لـــهبـــالحق والـــدة الإ لـــيس االله، نـــه إ يقولـــون رٍّ وفي شّـــ ور الـــبعضُ هـــيت اا إذا لم يكـــن هـــو االله كمـــمَّ

 له عن العذراء.والدة الإ بلق -لهذا السبب-فليمنعوا 

القديس كيرلس الاخرى، حيث يشرح لنا ما هو الاسم الجديد  هذه الفقرة رأينا اقتباس بعض النصوص من كتابات لأهمية) نظراً ١(
 خذ شكلنا. واسم عمانوئيل لم يعطَ أمن امرأة و  دَ لِ "معنا االله" عندما وُ  دعيَ "ما لم يكن الابن بالطبيعة ما كان قد  يقول: .. للابن

 :يذ يقول عن الميلاد الإلهإوحده. والنبي القديس هو شاهدنا على ذلك،  الابنَ  الآبُ  ىي مخلوق. بل هكذا سمي ملاك أو لألأ
 أي "معنا االله". ،واسم الابن الجديد هو بالحقيقة "عمانوئيل" ).٢: ٦٢شعياء أ( بالاسم الجديد الذي سيعطيه الرب له" ى"ويدع

أي االله المتجسد. لذلك  ،"معنا االله" بل ،االله فقط ىيسمَّ  وقبل أن يأتي إلى العالم كان اسمه االله فقط، وبعد ميلاده من العذراء لا
ن من هو بطبيعته لأ ؛نه مخلوقإيقولون عنه  -بل وبجهلٍ  ،بنفاقٍ -فليخجل الذين  "،معنا االله"ابنه الوحيد  ييسمِّ  إذا كان الآبُ 

"الاسم الجديد هو  يقول: وفي مقالة "عن الإيمان الصحيح" ب). - أ ٣،٣: ٣٢(الكنز  يمكن أن يكون مجرد مخلوق" لا ،االله
عرف وفي نفس المقالة يقول: "قبل التجسد لم يكن كلمة االله يُ  .)ـج٢٦" (يللكلمة بواسطة الصوت الملائك يَ عطأوقد  ،يسوع

 ، عندما يتجسد. لذلككذلك في الوقت المعينَّ   ىدعلنبوية وعرفوا أنه يُ اهبوا المعرفة  عند الذين وُ إلاَّ  ،أو المسيح ،باسم يسوع
"اسم  يقول: خرى باسم "حوار عن الثالوث"أوفي مقالة  .)ـج١٢٠( عندما تجسد الكلمة هو يسوع" يَ عطأفالاسم الجديد الذي 
عطاه له أ"ويدعون اسمه بالاسم الجديد الذي  تدعم ما نقوله: في التجسد هو يسوع، وكلمات النبي يَ عطأالكلمة الجديد الذي 

عندما  الكلمة يسوع أو المسيح إلاَّ  يَ ع"متى دُ  يقول: ٤٢٠وية الخاصة بعيد القيامة سنة وفي الرسالة الرع ).ـج٥٥: ٥( الآب"
فقط كلمة االله  ىيدع لذلك لا ،حسِ جلنا قد مُ وهو المسيح لأنه لأ يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، يَ عدُ  تجسد وتأنس؟

لى إمس واليوم و أ"هو هو  وعنه يقول الرسول: الجسد،لأنه جاء في  ؛يسوع والمسيح ىدعبل سيُ  كما لو كان بغير جسد، الآب،
 ب). - أ ١٠١: ٧(الرسالة  بد"الأ

                                                           



٤٧ 

 .الابن الوحيد هو االله حتى وإن ظهر في شكل إنسان -٣٢

مـت بـه داود لسرائيل فليتحقق كلامـك الـذي كإإله  يها الربأ"الآن  سليمان وقال: ىصلَّ  
ـــار أ ٢( "رضحقـــاً مـــع الإنســـان علـــى الأاالله هـــل يســـكن عبـــدك.  ). لاحـــظ  ١٨ - ١٧: ٦خب

ن يسـكن (الكلمـة) مـع النـاس عجيب أ وهو فعلاً شيءٌ  كيف يتعجب سليمان من تجسد الكلمة.
االله  إذا ظــلَّ  ،عجــاب والدهشــةومــا هــو الجديــد والجــدير بالإ ،رض. ولكــن مــا هــو العجيــبعلــى الأ

 )١(ستقبل؟!والتي يحفظها أو التي سيخلقها في الم ،بها رَّ التي سُ  الأشياءمع 

الأرض  أن يسـكن مـع النـاس علـىو  االله، أن يتجسـد أعجوبة فريدة وخاصـةبالحقيقة هـي  
ف الــرب لــداود بــالحق ولــن لــ"ح . كمــا هــو مكتــوب:)٢(يعطيــت لــداود الإلهــأُ حســب المواعيــد الــتي 

داود أن االله  فَ رِ ). وبالحقيقــة عَــ١١: ١٣٢(مزمــور  جعــل علــى كرســيك"أيرذلــه أن مــن ثمــرة بطنــك 
لفه خوعـن الـذي سـي ،ولد فيـهلكنه بحث عـن المكـان الـذي سـيُ ضابط الكل لن ينكر مواعيده، 

 لأجفــاني نعاســاً ولا نومــاً لعيــني ولا يعطــأ صــعد علــى ســريري ولاأ "لا ولــذلك قــال: كرســيه.  ىعلــ
 ).٥ - ٣: ١٣٢(مزمــــور  جــــد مكانـــاً للــــرب ومســـكناً لإلــــه يعقـــوب"أحـــتى  يلي في مقادســــ راحـــةً 

 "هـا قـد وجـدناه في أفراتـه" وقـال: ر بهبشَّ الروح مكان ميلاد الابن الوحيد بالجسد، ب فَ رِ وعندما عَ 
لأن  ؛فراتـه هـي بيـت لحـم بكـل يقـينأوجدناه في الغابـة. و  .. بيت لحمأي في  ،)٦: ١٣٢(مزمور 

إلـه "ى يسـمَّ  ولاحـظ أن الـذي ولـد في أفراتـه). ٢: ٥ (ميخا بيت لحم أفراته" نت ياأ"و  النبي يقول:
العـــذراء يســـوع. وفي  ولـــدت ،في أفراتـــه -هنـــاك-لأنـــه  في المســـكن (الجســـد)، " الـــذي حـــلَّ يعقـــوب

مع الإنسان  وشركةٍ  يظل االله مع المخلوقات يرعاها ويحفظها، بل أن يأتي إلى علاقةٍ  ) ما يؤكده القديس كيرلس هنا، هو أن لا١(
 باعتباره تاج الخليقة.

ه ر قسم الرب لداود بالحق ولن ينكأ": عجب التوافق بين كلمات القطعة الثالثة في ثيؤطوكية الخميس وشرح القديس كيرلسأ) ما ٢(
أن يجد  ولد المسيح حسب الجسد، طلب باجتهادٍ قلباً، أن منه يُ  فلهذا لما طاب البارُ  ،ضع على كرسيكأن من ثمرة بطنك إ

. التي هي بيت لحم هفراتأ"إنا قد سمعنا في  عجيب، وللوقت صرخ بالروح قائلاً: رٍ مله بسأكمسكناً للرب الإله الكلمة وهذا 
 بيت لحم.." يا نتِ أ"و  جل خلاصنا، كما قال ميخا النبي:أل عمانوئيل إلهنا أن يولد فيه حسب الجسد من الموضع الذي تفضَّ 

وكية أو العكس. لكن هذا التوافق طم كلمات الثيؤ ن القديس كيرلس استخدأشعر بأفكار والكلمات يجعلني ن ترتيب الأإ .)٢: ٥(
 د لنا حقيقة الروح الواحد الذي في طقوس وفي كتابات الآباء.يؤكِّ 

                                                           



٤٨ 

 بــراهيم"إإلـه  "رؤسـاء الشـعوب اجتمعــوا مـع :" عنـدما يقــولبـراهيمإإلــه " :ه داوديمموضـع آخـر يسـ
لبـــه، بعيـــني ق ىرأ ،). ولان داود قـــد تـــدرب علـــى معرفـــة مـــا ســـيحدث في المســـتقبل٩: ٤٧ (مزمـــور

. )١(أي الرســل القديســين في طاعــة ربنــا يســوع المســيح ،وباســتنارة الــروح القــدس "رؤســاء الشــعوب"
 له؟!العذراء والدة الإ ىدعتُ  ذاك الذي من امرأة. فلماذا لا ،له يعقوبإبراهيم و إإله  عيَ دُ وهكذا 

ـــــك أرب سمعـــــت خـــــبرك فجزعـــــت، وتفكـــــرت في  "يـــــا :يقـــــول النـــــبي حبقـــــوق -٣٣  عمال
 ي تظهر، وعنـدما اضـطربت نفسـ، وعند مجيء الوقت المعينَّ فعرَ في وسط الحيوانيين تُ وارتجفت، 

عنـدما  .)٢: ٣ (حبقـوق هل في الغضب ستذكر الرحمة. سيأتي االله من تيمان والقدوس مـن فـاران"
المـوت  -بالجسـد-بنعمـة االله يـذوق  ي، لكـ)٢(معلى الصليب المكـرَّ  بَ لِ من امرأة، عاش حتى صُ  دَ لِ وُ 

وعنــدما احتمــل الآم  .بــداالله، قــام إلــى حيــاة الألأنــه  ولكــن). ٩: ٢ (عبرانيــين نســانإكــل   لأجــل
نــدما "ع .كمــا قــال هــو نفســه في موضــع آخــر لليهــود:بــين الحيــوانيين (اللصــين) فَ رِ عُــالصــليب، 

 لا يخبرنــاأ ). لكــن كيــف يــدعوه النــبي االله؟٢٨: ٨ (يوحنــا ني أنــا هــو"إترفعــون ابــن الإنســان تعرفــون 
 رَ هَــ، ونحــن نعلــم أن المســيح ظَ وتيمــان تعنــي الجنــوب ســوف يــأتي مــن تيمــان ومــن جبــل فــاران؟ أنــه

ــُ ،ك. لــذللحــمحيــث توجــد بيــت  ،بــل في الجنــوب مــن اليهوديــة ،لــيس في الشــمال  ىدعفالــذي ي
تكـون العــذراء مــريم  في بيــت لحـم. فكيــف لا دَ لـِوُ لأنــه  ؛جــاء مـن الجنــوب، أي اليهوديـة ،الـرب واالله

 له.والدة الإ ،ولدتهالتي 

حــتى طلــوع إنســان  يعقــوب وحــده، وصــارعه ى"وبقــ :مكتــوبٌ  فــي ســفر التكــوين -٣٤ 
ولكنــه  ،طلــع الفجــرلأنــه  لــه: "أطلقــنيق فخــذه وقــال يقــدر عليــه ضــرب حُــ لاأنــه  ىالفجــر. ولمــا رأ

اسـم ذلـك المكـان وجـه  يَ عـ"وباركـه هنـاك. ودُ  :وبعـدها مكتـوبٌ  ، إذا بـاركتني"إلاَّ  كطلقـأُ  قال: "لا
شـــرقت الشـــمس عنـــدما عـــبر المكـــان أاالله وجهـــاً لوجـــه وحفظـــت حيـــاتي. و  رأيـــت وقـــال: لأنـــنياالله، 

هـــذا الـــنص  ىن معنـــإ ).٣١ - ٢٤: ٣٢ (تكـــوين مـــع علـــى فخـــذه"اه وجـــه االله وهـــو يخُ الـــذي سمَّـــ

وهي تصف صعود المسيح وجلوسه على كرسيه واجتماع االله مع رؤساء  ،من المزامير المعروفة باسم "مزامير الصعود" ٤٧) مزمور ١(
االله وظهوره للدينونة. ومما  يلوس االله على كرسيه على جبله المقدس هو من علامات تجلِّ أي الرسل على جبله المقدس. وج ،شعبه

 هو ترتيب آبائي. ،حيث نحتفل بصعود المسيح ونزول الروح القدس ،لاشك فيه أن وضع هذا المزمور من بين مزامير الساعة الثالثة
 ) تعبير طقسي.٢(

                                                           



٤٩ 

ــ ن يشــير إلــى مصــارعات اليهــود مــع المســيح، لكــنهم ســوف يستســلمون ويطلبــو لأنــه  ؛يٌّ رِّ سِ
كـان يعقـوب يصـارع : . لكـن لاحـظ هـذاخيـرةيـام الأيمـان فـي الأبركتـه عنـدما يعـودون إليـه بالإ

االله بالحقيقـة. أنـه  فَ رِ بـل هـو عَـ ،لـيس هـذا فقـط .. "وجـه االله" ، ومع هذا دعاه يعقـوبنسانإمع 
 ). وفي٣: ١ (عبرانيـــين )١(هـــو "صـــورة جـــوهر الآب"لأنـــه  ؛يـــت االله وجهـــاً لوجـــهأني ر إولـــذلك قـــال 
 لأنكـموليست كلمته ثابتـه فـيكم  ،"لم تروا وجهه مع اليهود عن االله الآب: ث الربُّ هذا المعنى تحدَّ 

لكــن االله بالحقيقــة هــو ذلــك الإنســان ). ٣٨ - ٣٧: ٥ (يوحنــا لــيكم"إرســله أتؤمنــون بالــذي  لا
م اصـعد "وقـال االله ليعقـوب قـُ م لنـا برهانـاً علـى ذلـك:. والكتـب المقدسـة تقـدِّ الذي صارع يعقـوب

 "خيـــكأذي ظهـــر لـــك حـــين هربـــت مـــن وجـــه عيســـو وأقـــم هنـــاك مـــذبحاً الله الـــيـــل، إإلى بيـــت 
لأنـه عنـدما عـاد مـن بـين النهـرين وكـان خائفـاً مـن عيسـو، أرسـل أولاده فعـبروا  ).٢٤: ٣٥(تكوين 

 ).٢٤: ٣٢مخاضة يبوق، وظلَّ هناك وحده، وصارعه إنسانٌ حتى طلوع الفجر (تكوين 

رى رؤيـا في الليـل أ توقـال: "كنـعـن الرؤيـا المخيفـة الـتي رآهـا  دانيال النبيخبرنا أ -٣٥ 
 فـــأعطيَ  ،بـــوه قدامـــهيــام، فقرَّ تـــى وجـــاء إلى القـــديم الأأ مثـــل ابـــن الإنســانوإذا مــع ســـحب الســـماء 

ــاً لتتعبــد لــه كــل الشــعوب والأمُــم والألســنة ســلطانه ســلطان ســلطاناً  بــدي لــن يــزول أومجــداً وملكوت
نســـان، إمجــرد  لم يــرَ أنــه  خبرنــا دانيــالأ). اسمــع كيـــف ١٤ - ١٣: ٧ (دانيــال "يتهــوملكوتــه لــن ين

لأن  ؛"ابــن الإنســان لمثــ" :بتــدقيقا، بــل قــال نّــأن عمانوئيــل مثــل أي واحــد مِ  حــدٌ أيــؤمن  حــتى لا
 ي). لكـ٨ - ٧: ٢(فيلـبي  فـي الهيئـة كإنسـان دَ جِ لكنه صار في شبه الناس ووُ  ،الكلمة هو االله

هــو بــدون ناســوت. لــذلك يقــول  ولا ،فقــطإنســاناً  نــه لــيسأو  ،سهــو نفســه االله المتــأنِّ أنــه  مــا نعــرف
ـــال ـــه إ داني ـــه منـــذ الأ يَ عطـــأُ قـــد ن ـــه  ؛زلالرئاســـة والكرامـــة الـــتي ل مـــم الشـــعوب والأُ  ليقـــول: "وكـــلأن

 ا في الشخص. وتعبير "وجه االله" عمَّ فالوجه هو الذي يعبرِّ  ،صلاً "وجه"أ تعنيقنوم أأي  Prosopon) من المعروف أن كلمة ١(
ن الابن هو صورة جوهر أ) الذي يذكر ٣: ١علان عن االله. ومن المؤكد أن (عبرانيين إظهور االله أو  متكرر في العهد القديم، ويعني

"االله الذي قال أن  ده الرسول بولس بقوله:). وهذا ما يقص٣١ - ٢٤: ٣٢( تستند على نص تكوين ،الآب أي وجه الآب
قرره القديس   ). وفي ضوء ما٦: ٤كورنثوس  ٢( "شرق في قلوبنا نور معرفة وجه االله في يسوع المسيحأمن ظلمة هو  نورٌ  قَ شرِ يُ 

لابن من ذات هو التعبير عن الآب. وهذا ممكن في حالة واحدة، وهي أن يكون اكيرلس يظهر لنا أن اقنوم الابن أو وجه الآب، 
 . راجع:)١٤: ١ ابنه يسوع المسيح (يوحنا لنا إلاَّ  علنه عن الآب أو أن ييستطيع أي مخلوق أن يعبرِّ  ذ لاجوهر الآب، إ

G.L Prestige. "God in Patristic Thought”3rd.ed 1964,P.157. 

                                                           



٥٠ 

المخلوقـات. تعبـده كـل  ،حـتى وهـو في الجسـد ،فالابن الوحيد كلمـة االله ،كلذل. "لهتتعبد لسنة والأ
ذا ولدتــه العــذراء مــريم إ. فــهــو أيضــاً ملكوتــهلأنــه  ؛لــه ملكــوت الآب ،وهــو فــي الجســد وأيضــاً 

 ؟!)١(لهتكون والدة الإ بالجسد، فكيف لا

ــه  فالمســيح. كيــآلام  -٣٦  عــن الواحــد  مختلفــةٍ  مــن المفيــد أن نتحــدث بطــرقٍ أن
 ه إلى اثنين.مَ سِّ االله المتجسد دون أن نق ،بعينه

 بنعمــة االله يـــذوق المـــوت" ي"لكـــ فيقــول: )٢(صـــةم المخلِّ لاالآيحــدثنا القـــديس بــولس عـــن  
ســيح مــات عــن خطايانــا ولاً مــا اســتلمته أنــا أيضــاً أن المألــيكم إ متُ "ســلَّ  وأيضــاً: ).٩: ٢(عبرانيــين

 ).٤ - ٣: ١٥ كورنثوس١( وقام في اليوم الثالث" نَ فِ نه دُ أحسب الكتب و 

 ١( .." جلنـاذ قـد تـألم المسـيح بالجسـد لأإ"فـ جداً يقول هو أيضاً:وكذلك بطرس الحكيم  
 ،بشـري الكلمة، رأيناه في شـكلٍ االله أي  ،هكذا نؤمن أن ربنا يسوع المسيح الواحد ).١: ٤بطرس 
ـ ،وفـي نفـس الوقـت ،ملاكيف ننسب إليه الآ ،ولكن س وصار مثلنا.د وتأنَّ سَّ تجعندما  أنـه   دنؤكِّ

 ؟يتألم لا ،كإلهٍ 

بسـبب  يخصـه هـو نفسـه ،الكلمـة جعـل مـا يخـص جسـده واالله. التدبيرالآلام تخص  
غرابـة  يتـألم. ولا االله لالأن  ؛حسب مقتضـى طبيعتـه لكنه ظل فوق الآلامالاتحاد الفائق الوصف. 

 نعتـــبر الـــنفسَ  عنـــدما يتـــألم جســـدها. ونحـــن لا نفـــس الإنســـان تظـــل فـــوق الآلاملأن  ؛فيمـــا نقـــول
ن الجســد الــذي يتــألم لأ .. الــنفسَ  صُّ تخــُ أو أن الآلام عنــدما تحــدث للجســد لاعــن الآلام،  بعيــدةً 

 لا ،سلمَــتُ  وهــي مــن طبيعــة بســيطة لا ،حــدة بــهالمتَّ  فــالنفس ،هــو جســدها. وعنــدما يتــألم الجســد
الجسـد الـذي يتـألم لـيس غريبـاً عنهـا بـالمرة. هكـذا يمكننـا أن نفهـم آلام لأن  ؛عن الالـم تظل بعيدةً 

 مخلصنا كلنا.المسيح 

التأكيد  (ب) التأكيد على الوهية الابن. (أ) و:لاحظ أن كيرلس يبرهن على أن العذراء والدة الإله على هذا النح القارئ) لعل ١(
 لكل هذه المعاني الثلاثة. يصبح لقب والدة الإله جامعاً  ،التأكيد على الاتحاد. وعلى ذلك (ج) على ناسوت الابن.

 ) تعبير طقسي.٢(

                                                           



٥١ 

ـــ ةً لـــمثأوســـوف اســـتخدم   كيـــف بســـبب   -كمـــا يـــرى المـــرء ظـــلال شـــيءٍ -ح لنـــا جزئيـــاً توضِّ
 اً من الآلام كإله.رَّ حُ  ومع ذلك ظلَّ  ،اشترك الابن الوحيد في الآلام ،الاتحاد

رســله أســرائيل أن االله إموســى النــبي الحكــيم أن يقــوم بمعجــزات حــتى يــؤمن  رالقــدياالله مــر أ 
 فيصـير المـاءُ  ،الأرض "تأخـذ مـن مـاء النهـر وتسـكب علـى م مـن العبوديـة. فقـال لـه االله:هرَ يحرِّ  يلك

لحيــاة، ل ن المــاء هـو صــورةٌ إونحـن نقــول  ).٩: ٢ (خــروج رض"الأ ىالـذي تأخــذه مـن النهــر دمــاً علـ
لأن  ؛مـن الآب مثـل خـروج المـاء مـن النهـر مولـودٌ لأنـه  ؛لمـيلاد الابـن الوحيـد مـن الآب نه رمزٌ وأ

 . وعنـــــدما يقـــــول االله لموســـــى:الأشـــــياءكـــــل   ي. وهـــــو الحيـــــاة ويحيـــــ)١(مـــــن ذات جـــــوهر الآب الابـــــن
ــأفقــد  ،دمــاً  فيصــير المــاءُ  ،الأرض "وتســكب المــاء علــى خــذ تجسَّــد أ عنــدمالأنــه  ؛دشــار إلى التجسُّ

بطبيعتــه هــو أنــه  مــات بــه (الجســد) مثلنــا، رغــمنــه إ . ولــذلك قيــلرضرضــياً مــن تــراب الأأجســداً 
 الحياة.

 ،، لكن عندما يـبرأونجسٌ  ملوثٌ لأنه  ؛ةِ عن المحلَّ  الأبرصوفي سفر اللاويين يأمر االله بأبعاد  
ان طــاهران وخشــب ذ للمتطهــر عصــفوران حيَّــيتطهــر. ولــذلك يــأمر النــاموس الكــاهن أن يؤخَــفإنــه 

ــــأ. يٍّ حــــ مــــاءٍ  ىنــــاء خــــزف علــــإفي  وقرمــــز وزوفــــا ويــــأمر الكــــاهن أن يــــذبح العصــــفور الواحــــد رزٍ أ  امَّ
في دم  يوالزوفــــا ويغمســــها مــــع العصــــفور الحــــ رز والقرمــــزفيأخــــذه مــــع خشــــب الأ ي،العصــــفور الحــــ

ثم يطلــق  ،، وينضــح علــى المتطهــر مــن الــبرص ســبع مــرات فيطهــرهيالعصــفور المــذبوح علــى المــاء الحــ
 ،بــــدم المســـيح الكــــريم ،). وهكـــذا٨ - ٤: ١٤(لاويـــين  "ه الصـــحراءجــــعلـــى و  يالعصـــفور الحـــ

ومــن مــوت الشــهوات  ،مــن لطخــات القــذارة العالقــة بنــا نتطهــر ونغتســل ،وبالمعموديــة المقدســة
 المســيحَ  هُ تشـبِّ  فالأسـفار، ةٍ خفيَّــ بطريقـةٍ المقدسـة الأســفار  الحسـية. وعلينـا أن نلاحــظ كيـف تتحـدث

 حـد بالناسـوت.أي لاهـوت متَّ  ،واحـد مـن اثنـينالبـل  -دون أن يعني هـذا وجـود ابنـين- بعصفورين
في  الكلمــــة قــــدوسٌ لأن  ئ؛وهــــذا يشــــير إلى أن ربنــــا يســــوع المســــيح لم يخطــــ ،العصــــفوران طــــاهران

يؤكد أن الماء  و) وه١٩: ١ريوسأريوس (راجع الرد على أ) استعمل القديس اثناسيوس هذا التشبيه اكثر من مرة في الرد على ١(
أي  ،من الآب مثل ولادة �ر من �ر هكذا الابن مولودٌ  .من النهر يظل بطبيعته ذات الماء عةٍ متفرِّ  في قناةٍ  رَّ الذي في النهر إذا مَ 

 أن الجوهر واحد.

                                                           



٥٢ 

ليــه. فارتفــاع الطيــور في إ ورمــزٍ  خدم الكتــاب المقــدس الطيــور كإشــارةٍ تســالاهوتــه وناســوته. ولــذلك 
 ١( المســيح هــو الإنســان الــذي مــن الســماءلأن  ؛مــن فــوقأنــه  لىإو  ،إلى ارتفاعــه الهــواء هــو رمــزٌ 

؟ االله كيــف هــو مــن فــوق ومــن الســماء .. مــن العــذراء بالجسـد دَ لــِوُ أنــه  رغــم ،)٤٧: ١٥ كورنثـوس
ورغـــم  .وجعلـــه جســـده الخـــاص ،خـــذ جســـداً مـــن العـــذراء القديســـةأالكلمـــة مـــن فـــوق ومـــن الآب، 

صـــعد إلى  حــدٌ أ"لــيس  نــه مــن فــوقإو  ،نــزل بـــه مــن الســماءنــه إ ننــا نقــولأ لاَّ إ ،مــيلاده مــن العــذراء
وهذا القول نفهمه علـى النحـو ). ١٣: ٣ (يوحنا  الذي نزل من السماء ابن الانسان"لاَّ السماء إ

 :التالي

نـــه إ -بســـبب الاتحـــاد-ننـــا يمكننـــا أن نقـــول أجســـده مـــن صـــفاته، حـــتى  ين الكلمـــة يعطـــإ 
عنــدما أنـه  ، ولاحـظ)١((الكلمـة) عنـدما اتحــد بـه جعلـه واحـداً معـه لأنـه ؛(الجسـد) نـزل مـن السـماء

ن إمعـنى هـذا؟  . مـاول دون أن يمـوتالعصـفور الثـاني فـي دم الأ سُ غمَ ول يُ العصفور الأذبح يُ 
الجســد الــذي لأن  ؛اشــترك هــو فــي الآلام ،وبســبب الاتحــاد .ن مــات جســدهإو  يٌّ الكلمــة حــ

تــــألم طبيعتــــه. وممــــا توهــــو الواحــــد بعينــــه، اقتبــــل هــــو نفســــه الآلام دون أن  .تــــألم هــــو جســــده هــــو
الــتي  التعبيــرات المختلفــة ن نعــرف الفــرق بـينأ -بــل هــو ضـروري ونــافع لنـا- يسـاعدنا علــى الفهـم

بــــل  ،مـــن التجزئـــة تنطـــوي علـــى أي نــــوعٍ  كلهــــا لا  يم للحـــديث عـــن المســــيح الواحـــد، وهـــســـتخدَ تُ 
 (في بَ تـِرغم أن مـا حـدث للمسـيح وكُ  ،شير إلى ابنينتتتحدث عن الواحد دون تقسيم، ودون أن 

 :مثلة الآتيةالأعنيه بكل دقة في أ انسجم مع بعضه. وهذا مماً غير يالمقدسة) يبدو ظاهر الأسفار 

هــو نفســه يعطــي المــيلاد أنــه  حســب الجســد، رغــم مــن امــرأةٍ  دَ لــِن االله الكلمــة وُ إننــا نقــول إ 
 ولـد مـن امـرأةٍ فكيف يُ . في الوقت المعينَّ  االتي لم تولد بعد إلى ميلاده الأشياءويدعو  ،لكل البشر

عنيـه عـن التعبـيرات المختلفـة الـتي تصـف الواحـد بعينـه. أهذا ما  في ذات الوقت؟ الأشياءويخلق 
االله. لأنـــه  الـــتي لم توجـــد بعـــد إلى الوجـــود الأشـــياءمثلنـــا. وهـــو يـــدعو إنســـاناً  عنـــدما صـــار دَ لــِـفهـــو وُ 

الاتحاد تام وكامل حتى أن ابن الإنسان د أن ليؤكِّ  ؛جعله واحداً مع لاهوته"" خرى:أ ) يعود القديس كيرلس إلى ذات العبارة مرةً ١(
 كواحدٍ - ث هو يسوع المسيح الواحد الذي يمكنه أن يصف نفسهن المتحدِّ نني نزلت من فوق أو من السماء، لأإيمكنه أن يقول 

 كسمائي وابن االله وابن الإنسان.  -غير منقسم

                                                           



٥٣ 

). ٤: ٢ (لوقـا كـان الصـبي ينمـو ويتقـوى مملـوءاً مـن الحكمـة والنعمـة"و " وهكذا أيضـاً مكتـوب عنـه:
للقديســين، فهــو نفســه الحكمــة  يمــنح العطايــا الروحيــةلأنــه  ؛خــذناأكإلــه، ومــن ملئــه نحــن   امــلٌ هــو ك
هــذه هــي التعبــيرات  مــن الحكمــة والنعمــة؟ ئكيــف يمتلــو فكيــف ينمــو الصــبي، النعمــة.  يومعطــ

ــهٍ  المختلفــة الــتي تتحــدث عــن أنــه  بســبب الاتحــاد الكامــل، كمــا نيةٍ انســإ وتصــفه بصــفاتٍ  سٍ متــأنِّ  إل
 معطي النعمة والحكمة كاالله.بأنه  أيضاً ف وصَ يُ 

أنــه  وجــد ،مــا عــن معــنى الكلمتــين حــدٌ أفحــص  اذإ. و الوحيــدكــر والابــن وهــو يــدعي البِ  
هـو ذاتـه  ،لـه بـالمرة. ومـع هـذا خـوةَ إ لكنـه الابـن الوحيـد وحـده الـذي لا .خـوة كثـيرينإلـه لأن  البكر

خــذها، أن بســبب الطبيعــة البشــرية الــتي كثــيري  خــوةٍ إكــر ضــمن ؟ هــو البِ كيــف كــر والابــن الوحيــد.البِ 
 وحده مولود من االله الآب.لأنه  ؛وهو نفسه الابن الوحيد

ليـه. اعتمـد حسـب إس كـل الـذين يـأتون نـه أيضـاً يقـدِّ أو  س بـالروحتقدَّ نه إ وأيضاً قيل عنه 
ــ هــو الــذي و س كيــف هــو نفســه يتقــدَّ ف ليــه.إد بــالروح القــدس كــل الــذين يــأتون الجســد، ولكنــه يعمِّ

ـقدِّ يُ  ـ  -لهيـاً إ-س قـدِّ ولـذلك يُ  ،د؟ يتقـدس كإنسـانس؟ كيف اعتمـد ويعمِّ دهم بـالروح كـل الـذين يعمِّ
 القدس.

ــه .قــيم مــن المــوتأُ لكنــه  ،قــام المــوتىأهــو نفســه   ــأُ لكنــه  ،وهــو الحيــاة بطبيعت .  يَ حي
 هــوأنــه  حســب الجســد، إلاَّ  يَ حيــأُ نــه إ وقيــل ،مــواتقــيم مــن الأأُ هــو ذاتــه الــذي  كيــف يكــون هــذا؟

لكنـه غـير  ،يتألم في الجسد كإنسانأنه  يتألم، أي ولكنه لا ،. هو يتألمكإلهٍ   ىالموت يالذي يقيم ويحي
 لألم كإله.لقابل 

تعلمـون، ولكننـا نسـجد  نتم تسجدون لمن لاأذ قال إ ،هو نفسه اشترك في الصلاة معنا 
 ىسمــألأنـه  م العبــادةضــاً تقـدَّ خــذ الطبيعـة الــتي تسـجد. لكــن إليـه أيألأنـه  ؛معنــا دَ بـَلمـن نعلـم. وهــو عَ 

 .)١(من كل المخلوقات التي تسجد، فهو االله

 يءويجب أن نقرأ هذه السطور فيما سيج .واحد) يؤكد كيرلس على بقاء خصائص اللاهوت وخصائص الناسوت في المسيح ال١(
 يعني الثنائية بالمرة. بقاء الخصائص لا ،عموماً و من شرح. 

                                                           



٥٤ 

ن الناســـوت أل بـــين الناســـوت واللاهــوت، ولا أن نقبـــل الاعتقـــاد بـــصـــيجـــب أن نف لكــن لا 
هــذا القــول يطفــح لأن  ؛ننــا نعبــد الناســوت معــهأنقبــل القــول ب بــاللاهوت اتصــالاً شــرفياً، ولا صــلٌ تَّ مُ 

 لــه نفــسٌ خــذ جســداً اتحــد بــه، أس و نَّ أالواحــد كلمــة االله المتجســد الــذي تــبــل نعبــد  .. بعــدم التقــوى
أو  ،يجـــب علينـــا أن نفصـــل بـــين الناســـوت واللاهـــوت . وعنـــدما نعبـــد الابـــن لامثـــل نفوســـنا عاقلـــةٌ 

لأن  ؛ينِ كـــرَ ا نحـــن والملائكـــة أن نعبـــد بِ نّـــاالله ضـــابط الكـــل لم يطلـــب مِ لأن  ؛قنـــومينأنعتقـــد بوجـــود 
ذا دققنا النظر في الطريقة التي دخـل إو  ).٦: ١ (عبرانيين ل إلى العالم هو واحدٌ دخِ أُ الذي  كرَ البِ 
ــاســر التــدبير الخــســنجدها  ،إلينــا بهــا س، إلى العــالم عنــدما تــأنَّ  البكــرُ  لَ دخِــأُ . فلقــد دص بالتجسُّ

بينــه وبــين ة. والفــرق هــلو ، وهــو بالحقيقــة في مجــد الأيرضــألكنــه في العــالم دائمــاً وفــوق كــل مــا هــو 
 .الأشياءمن كل  ىسمأ بالطبيعة و االلهلأنه  ؛المخلوقات هو الفرق بين الخالق والمخلوقات

ــ -كمــا قلــت ســابقاً -فقــط نســجد لــه  واحــدٌ     خــوةٍ إكــر ضــمن د وصــار البِ حــتى عنــدما تجسَّ
ـــه المولـــود الأ كثـــيرين. واحـــدٌ  ـــ ىعمـــهـــو الـــذي ســـجد ل يـــذكر: الانجيلـــي لأن  ؛بمعجـــزةٍ يَ فِ عنـــدما شُ

تى سـيد حـ هـو يـا : ومـنيَ فِ شُـفقـال الـذي  ؟تـؤمن بـابن االله للـه: هـيسوع في الهيكل وقال  هد"ووج
ـــأ بـــه؟" عندئـــذٍ ؤمـــن أ "الـــذي تـــراه وهـــو الـــذي  :داً بالكلمـــات التاليـــةعلـــن المســـيح عـــن نفســـه متجسِّ

لم يســمح أنــه  وهــذا يعــني ،صــيغة المفــرد ا اســتخدم المســيحُ نــ). وه٣٧: ٩ (يوحنــا ك هــو هــو"مُــيكلِّ 
 ،فقـط إنسـانٌ بأنـه  مـا أن يصـف عمانوئيـل حـدٌ أراد أنفصل اللاهوت عن الناسوت. لـذلك إذا  نأب

الواحـد و عتنـا. يبـل إلى كلمـة االله الـذي اتحـد بطب ،فقط إنسانٍ  يشير إلى فعليه أن يتذكر أن الاسم لا
 ابــن االله"نــت أ"ســجدوا لــه قــائلين بالحقيقــة  ذاتــه ســجد لــه التلاميــذ عنــدما رأوه ماشــياً علــى الميــاه:

 ).٣٣: ١٤ (متى

فكلمــة  .شــنيع في هــذا القــول فصــلٌ لأن  ؛ننــا نعبــد الناســوت مــع اللاهــوتإنقــول  ونحــن لا 
 نحـن لا ي بالحـديث عـن اثنـين. وعـادةً ر سـوف تغـ بةٍ مركَّ  عن طبيعةٍ  واضحٍ  قال ضمن حديثٍ "مع" تُ 

أو  ،مــع نفســهِ  ىأو صــلَّ  ،كــل مــع نفســهِ أأو  ،يحيــا مــع نفســهِ نــه إ ينــه ونقــولعنتحــدث عــن واحــد ب
شـــارة إلى شخصـــين صـــبح يعـــني الإأ ،ضـــيفَ أُ "مـــع" مـــتى  ذلـــك أن حـــرف الجـــر .. مشـــى مـــع نفســـهِ 

بوجـود ابنـين،  يعبـد الناسـوت مـع اللاهـوت يعتقـد بـدون شـكٍّ نـه إ ن يقولمَ  كلُّ   ،قنومين). لذلكأ(
الكرامـــة أو مجـــرد مشـــاركة في أنـــه  علـــى ذَ خِـــأُ ويفصـــل اللاهـــوت عـــن الناســـوت. والاتحـــاد نفســـه إذا 



٥٥ 

 .وضحناه بكلمات كثيرة سابقاً أوهذا ما  ..يٍّ يصبح اتحاداً غير حقيق ،السلطان

 ضد الذين ينكرون الاتحاد الطبيعي: -٣٧

ن أن ينـالوا مـن و ، ويحـاول)١(البعض يثرثر ويهذر علـى التـدبير الخـاص بتجسـد الابـن الوحيـد 
، هـذا السـر الـذي بـه نخلــص .. السـمائيةرواح وعنـد الأ ،السـر الكـريم العظـيم والغـالي جـداً عنـدنا

بـل علـيهم أن  ي،يسـتهينوا بمـا هـو حقيقـ جـدر بهـم أن لايحاولون أن يشوهوا جماله الحـق. مـع أن الأ
حــــتى يســــيروا علــــى ذات  ،المقدســــةالأســــفار  إلى أن تعــــرف عمــــق مشــــتاقةٍ  يتطلعــــوا بعيــــون فاحصــــةٍ 

الاتحاد بين اللاهوت والناسوت، لخص دفاعه في  وبأهمية) عندما كتب كيرلس ضد نسطور عن ضرورة الاعتقاد بالمسيح الواحد ١(
  اساسية: طٍ انق

 - بدون المسيح، وبالتالي يجب أن يكون المسيح في مركز يجعله قادراً على تحقيق العلاقة الإلهيةيمكن أن نتصل باالله  ننا لاإ(أ) 
 س.االله المتأنِّ  واحداً: قنوماً أنسانية بين االله والناس، وهذا يتحقق في حالة واحدة عندما يكون المسيح الإ

منها خارج الجسد. ويترتب على ذلك أن كل  عمال المسيح الخلاصية تحققت في الجسد، ولم يتم عمل واحدأن كل إ(ب) 
فخارستيا التي تصبح فضل مثال على هذا هو الإأتماماً و�ائياً عمل الخلاص نفسه. ولعل  يغلانفصال بين اللاهوت والناسوت ي

 :صراحةً ن كيرلس يقول إوليس جسده المتحد بلاهوته. بل  ،عديمة القيمة بالمرة إذا كان الذي على المذبح جسد المسيح فقط
نما جسد الابن الوحيد هو الذي إو  ،يفيد بالمرة ولحم البشر لا ،لحوم البشر" يبدون اتحاد اللاهوت بالناسوت نصبح نحن "آكل

 لى المعمودية وعلى الصليب والقيامة.عيقيم ويحيي. ونفس القياس ينطبق 
في  ننا لم نعرفه إلاَّ عبد المسيح الإله المجرد عن الجسد لأا لان"إنَّ  يقول كيرلس: ،أي تقديم الصلاة والسجود ،) من جهة العبادةـ(ج

من الآب من  م للمسيح هي اقترابٌ ن كل عبادة تقدَّ لأ ؛الجسد. ونحن نعبد المسيح الواحد دون أن نفصل بين لاهوته وناسوته
صبحت لنا أ " .. واتبانا الذي في السمأجلنا من خلال ناسوت المسيح. حتى الصلاة المشهورة: "حققه يسوع لأ اخلال م

صبح رأس البشرية الذي أف ،)١٤: ١ي في طبيعتنا (يوحنا ، أجسد عندما "سكن الكلمة فينا"تالجسارة على أن نتفوه بها بسبب ال
لأنه  ؛وهذا هو معنى اتحاد اللاهوت بالناسوت، ذلك أن المسيح الواحد هو رأس البشرية .. من خلاله يمكن أن نتقدم للآب

ننا نعبده لأنه مات عنا (في الجسد)، وقام وصعد إف ،حيمنا للآب لأنه من ذات جوهر الآب. وعندما نسجد للمستجسد وهو يقدِّ 
صبحت حياته الإلهية المتأنسة هي وحدها التي تؤهلنا لكل خيرات الدهر الآتي. وهنا يظهر بكل وضوح أن أإلى مجده (بالجسد)، و 

 ،سوتاننا نسجد للاهوت دون الناسوت أو مع النإقلنا  اذإننا بادتنا للمسيح، لأالفصل بين اللاهوت والناسوت هو قضاء على ع
"كل من يطلب الابن الوحيد كإله فقط  ى حد تعبير القديس كيرلس نفسه:لمه لنا المسيح. وعننا هنا نطرح الخلاص الذي قدَّ إف

ن لأ ؛بكل وضوح عدم عبادته حيد كإله فقط تعنيجلنا". وعلى ذلك فعبادة الابن الو ه الرب لألمن يسعى إلى احتقار ما فعهو 
 سر الشكر). ىفخارستيا تسمَّ يعطي لنا الفرصة لكي نشكره (لاحظ أن الإ تجاهل التجسد لا

                                                           



٥٦ 

الإيمـان  دوا لنـاوحـدَّ  ،مسـتنيرين بـالروح القـدسمـوا باء القديسين الذين علَّ الدرب الصحيح تابعين الآ
 الأشـياء لت كـقَـلِ نه بـه خُ أ عنها و يعبرَّ  من ذات الجوهر الآب بطريقة لا ن االله الكلمة مولودٌ إوقالوا 

د جـل خلاصـنا نحـن البشـر نـزل إلى السـماء وتجسَّـا ولأنـجلرض، الـذي لأما في السماء ومـا علـى الأ
 .)١(مواتحياء والأوسياتي في وقته ليدين الأ س وتألم وصعد إلى السماءوتأنَّ 

وهـــــم في الحقيقـــــة مغـــــرورون وقـــــد انتفخـــــوا  ،مـــــون�ـــــم متعلِّ ألكـــــن الـــــبعض الـــــذين يظنـــــون  
 فكــــارٌ أ�ــــا أعين مــــدَّ الإيمــــان  يهــــزأون بهـــا ويهــــاجمون حقــــائقالإيمــــان  بالكبريـــاء، مــــتى سمعــــوا كلمــــات

ت باسـتنارة الـروح القـدس فَ شِـأن معرفـة الحـق قـد كُ  ،جنونية. لكننـا نحـن نعتقـد علـى وجـه الخصـوص
 �ـــم وحــدهم يعرفــون مــا هــو الصــواب، هـــؤلاء لاأون نــا هــؤلاء المســتهزئون الــذين يظمَّــأ ،للقديســين
ت جـوهر الآب الـذي تـألم في ن الابن الوحيـد ابـن االله هـو ذاتـه االله الكلمـة المولـود مـن ذاأيعترفون ب
 عنـه مسـتقلٍ  بشـكلٍ -ن الكلمـة لـبسأعون بـلم. وهـم يـدَّ قابل للأغير  ،كإلهأنه   رغم ،جلناجسده لأ

نـه أمن العذراء القديسـة، و  دَ لِ الجسد الذي وُ  -(مثل من لبس الرداء ويصبح الرداء ملتصقاً به فقط)
وهـم  إلى جسده نوعاً من المجد بسبب الصلة التي نشأت نتيجة اتصال الكلمـة بهـذا الجسـد. بَ سَ نَ 

ـــون بالاتحـــاد لا ن الابـــن في الجســـد حصـــل مـــن االله علـــى المســـاواة في الكرامـــة إل يقولـــون بـــ ،يؤمن
لــه علــى  صـحةَ  لا هــذا اختــراعٌ الابـن والمســيح والـرب.  :سمـاء المعروفــةبالأ يَ عــدُ أنـه  والسـلطان حــتى

ب للكلمـة مـادام الإنسـان يسـوع نسَـن آلامـه تُ أتـألم و نـه إ نسان الـذي اخترعـوه وقـالواوالإ .طلاقالإ
أي بقـاء الطبيعتـين   ،بانفصـال اللاهـوت عـن الناسـوت هـذا تعلـيمٌ  .. المسيح قد اتصل بـاالله الكلمـة

 على ما هي عليه بدون اتحاد. كلٍّ 

مـــا عف هـــذا الـــرأي علـــى قـــدر اســـتطاعتي. وســـوف أبـــدأ بشـــرح كشـــف ضَـــأريـــد أن أُ نـــني إ 
)، ونـام ي(المشـ جـاع المسـيح، وتعـب مـن الرحلـة دلقـ :دالمتجسـالإلهية عن الابن الأسفار  تذكره

 ،ةبـــعـــن في جنبـــه بالحر بوه، وجلـــده بـــيلاطس، وبصـــق عليـــه الجنـــود، وطُ في القـــارب مـــرة، وضـــربه معـــذِّ 
ــُ ــوتــألمَّ  ذاق المــوتَ  ،كثــر مــن هــذاأبــالمر. بــل  الممــزوجِ  م لــه الخــلُّ دِّ وق هانــات إل  علــى الصــليب وتحمَّ

الابـن  لأقنـومنسـب فقـط ويمكن أن تُ  ،لإنسان�ا حدثت أمور يعتقد المخالفون اليهود. كل هذه الأ

 ) قانون الإيمان النيقاوي.١(
                                                           



٥٧ 

المنظـورة. وأيضــاً بالواحـد ربنــا  الأشــياءالآب ضـابط الكــل خـالق كـل  ،واحــد ذاتـه. لكننـا نعتقــد بإلـهٍ 
ــيســوع المســيح ابنــه،  ن أمســتقل عــن الكلمــة، بــل نعــترف بــإنســان  إلى م عمانوئيــلونــرفض أن نقسِّ

مثلنـا إنسـاناً  خـذ شـكلنا صـارأذ إ. و مـن إلـهٍ  إلـهٌ  نـه هـو نفسـهأو  ،بالحقيقـة مثلنـانسـاناً إ الكلمة صـار
 لكنه احتفظ بما له مـن عـدم الألم ،هانات بكل الإنه بسبب اتحاده بالجسد تألمَّ أ، و مولوداً من امرأةٍ 

ورغباتـه الجسـد هكـذا آلام  ،بل هـو نفسـه االله. وكمـا أن الجسـد هـو جسـده ،فقطإنساناً  ليسلأنه 
هـاً إلى جسـده كـان موجَّ لأنـه   ؛جهها البعض، كل هـذا احتملـه هـوو هانات التي غير الدنسة وكل الإ

احـتفظ بخـواص لأنـه  ؛ل إلـى بشـرٍ ولما وضع ذاته لـم يتحـوَّ . )١(الخاص به. لقد تألم دون أن يتألم
 اضعه.ولهذا وحده يمكننا أن نتحدث عن تو  .من المخلوقات ىسمأوبكل ما يجعله  ،طبيعته

ا منـّ ين ذلـك يقتضـإفـ ،جسـديةٍ  لت طبيعته الإلهية إلى طبيعـةٍ  أو تحوَّ تغيرَّ أنه  ذا افترضناإو 
 ؛ رغـم تجسـدهغير متغـيرِّ  لكنه ظلَّ  .دتنا أن الطبيعة الإلهية قابلة للتغييرار إرادتنا أو بغير إب ،الاعتراف

وعنـدما  بينمـا مـن خـواص الجسـد التغيـير. ،لم وعدم الأمن خواص الطبيعة السمائية عدم التغيرُّ لأن 
م تــألَّ نــه إ وبســبب هــذا الاتحــاد نقــول أخــذ جســداً وأصــبح جســده الخــاص بــه لأنــه اتحــد بــه؛ لــذلك،

 ه.لم هي أيضاً صفة حقيقية تخصُّ لكن صفة عدم الأ ،م جسدهحينما تألَّ 

 

هذا  وتشرح آلام المسيح على ،حدى المقاطع المشهورة في القرن الخامسإ يوه Επαθεν αναθως  دون أن يتألمَّ ) تألمَّ ١(
 ،عضاء وشكلأ هليس ل .. لان اللاهوت ليس محسوساً  ؛وفعلاً هذه الآلام وقعت على الناسوت، لقد تألم الرب حقاً  :النحو

ننا بهذه العبارة نتحدث عن انفصال بين إف ،ن ناسوت الابن هو الذي تألمإلكننا إذا قلنا  ،يخضع للآلام يتألم ولا وبالتالي فهو لا
سقامنا. وعلى حد شرح كيرلس في المقالة الثالثة أخطايانا و  أن يحملَ  لَ بِ ن الناسوت هو ناسوت االله الذي قَ اللاهوت والناسوت، لأ

ائه بالموت على الصليب تعبيراً عن عمق وقوة الاتحاد. كان من الممكن للمسيح أن ضبعد قبول الكلمة االله لجسده ور  :ضد نسطور
أن ينال منه اليهود والرومان. وهذا الرضا هو تأكيد على وحدانية  يلأنه رض يمنع الآلام والموت عن جسده، ولكنه لم يفعل

 بل المسيح الواحد من اثنين: ،ليس جسد المسيح ،عمال الخلاص الإلهية التي قام بهاأقنوم، ويصبح الصليب والقيامة من الأ
هوت والناسوت كان صاحب القرار اللاهوت والناسوت. وما يؤكده كيرلس هو أن الشخص الواحد الذي جمع في شخصه اللا

أي  ،لاميقبل الآ لا رادة هو قرار المسيح الواحد والرب الواحد. ولكن في الرب الواحد مابالرضا بالموت على الصليب، القرار أو الإ
ناً تسمو الروح على حياأو  ،م الحريقا الروح فتظل بعيدة عن الآمَّ أن الجسد يتعذب إف .. بالنار محترقاً  شهيدٌ  اللاهوت مثلما يموتُ 

 ستفانوس شهيد المسيحية الاول والشهيد بوليكاريوس.ح وتشكر كما حدث لإم وتسبِّ لاالآ

                                                           



٥٨ 

ـــ  ألم علـــى يتـــ ينفســـه عنـــدما جـــاء لكـــهـــو كمـــا قـــال   ،لمد بـــالأوإذا كـــان عمانوئيـــل قـــد تمجَّ
يخجــل الــذين ينســبون  فلمــاذا لا )،١٣: ١٣(يوحنــا "الآن ابــن الإنســان يتمجــد" م:الصــليب المكــرَّ 

 -ئهم الخــاطحســب ظــنِّ -لأنــه  صــلة شــرفية تجعــل لــه كرامــة الكلمــة؟لــه مجــرد إنســان  لم إلىمجــد الأ
وجعــــل هــــذا الإنســــان  ،نســــانٍ إاتصــــل ب ،رادة الآب ومســــرته الصــــالحةإيعتقــــدون أن الابــــن حســــب 

الإنسـان أن يصـبح المسـيح وابـن االله والـرب. الاسـتنتاج المباشـر لمثـل لهـذا  حَ مساوياً لـه في مجـده، وسمَـَ
المســـكونة  يس بـــالمرة. وهـــذا يجعلنـــا نعتـــبر معلمـــنَّ أتـــ أن الكلمـــة لم يتجســـد ولا ئالتعلـــيم الخـــاطهـــذا 

خـــالف يبرهنـــون لنـــا أن مجـــرد اتصـــال بـــين صـــحاب الـــرأي المأعـــوا  دَ مـــين كذبـــة. وإلاَّ القديســـين، معلِّ 
ــي مجــرد (أالكلمــة وانســان  وا أن اســتنتاجنا هــو غــير مــا وإذا ظنُّــ د!الاتصــال) لــه قــوة وفاعليــة التجسُّ

ألـيس مـن  مجرد اتصـال بـين اثنـين؟بأنه  حدثون عن التجسد؟ ولماذا يصفونهتي فلماذا لا ،مون بهعلِّ ي
 في جسـده الخـاص قـد تـألمأنـه  نسانيتنا؟ وهكذا نعتقـدإاتحد بن كلمة االله الآب إالصواب أن يقولوا 

 لام.لام تخص الناسوت، بينما اللاهوت هو فوق الآالآلأن 

، عـرف كيـف اخترعوهـاأ لام لـه، لاوهي مجرد نسبة الآ ،لكن طريقتهم في فهم آلام المسيح 
بكـل بيـاء. هـذا فعلـوه نالأ يوجعلـوه مثـل بـاق )١(قد سلبوا من عمانوئيـل مجـده�م بهذه الوسيلة لأ

 الإلهية.الأسفار  منبرهن عليه أُ وهذا ما سوف يقين، 

ذ كنــا إرض مصــر أتنــا بيــد الــرب في "ليتنــا مُ  ر الشــعب علــى موســى وهــرون في البريــة:تــذمَّ  
وكــان علـــى موســـى الحكـــيم أن  ،)٣: ١٦(خـــروج  جالســين عنـــد قـــدور اللحـــم نأكــل خبـــزاً للشـــبع"

 ،رون ضد االله ولـيس ضـدنا نحـننتم تتذمَّ أن نحن؟ مَ ؟ "نحن" :الجمع "لماذا تتحدثون بصيغة يسألهم:
سـرائيل مـن خـلال إيحكم ويملك في العهد القـديم شـعب االله ضابط الكل كان لأن  هارون.و أي أنا 

لــك كــاً يملِ وطلبــوا مَ  ،)٥٠: ٨ صــموئيل ١روا ضــد صــموئيل (لــك االله وتــذمَّ حــتى رفضــوا مُ  ،نبيــاءالأ
نــت بــل أ�ــم لم يرفضــوك "اسمــع لصــوت هــذا الشــعب لأ جــداً قــال لــه االله:ذ حــزن النــبي إعلــيهم. و 

). وفي موضــع آخــر قــال المســيح أيضــاً ٧: ٨ صــموئيل ١( ك علــيهم"ملُــأ يــاي قــد رفضــوا لكــي لاإ

 دليلاً على محبته غير لمنجيل يوحنا. وكان اقتبال عمانوئيل للأإوبالذات  ،لام كما هو واضح في العهد الجديد) المجد هو الآ١(
 هي وسيلة التعبير عن ظهور محبة االله أي مجد االله. الآلامالمحدودة، وصارت 

                                                           



٥٩ 

ســـوف يخاطـــب الرحمـــاء أنـــه  ). ووعـــد٢٠: ١٣ (يوحنـــا "الـــذي يقـــبلكم يقبلـــني" للرســـل القديســـين:
 أ يمبــارك يــا إليَّ لوا "تعــا: مــام كرســيهأالــذين ســيقفون 

ُ
 نشــاء العــالم"إعــد لكــم قبــل بي خــذوا الملــك الم

وكـــانوا مترفقـــين  ،والـــذين ســـلكوا طريـــق الـــبر. نـــه ســـوف يعـــترف بهـــم كخاصـــتهإو  ،)٣٤: ٢٥ (مـــتى
 .)٤٠: ٢٥(متى حد هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم"أ"ما فعلتموه ب خرين:بالآ

ســرائيل كــان إفشــعب . كيــف ينســب كــل شــيء لصــاحبه  واضــحٌ  ،قــوال الســابقةوفي كــل الأ 
مثلنــا. وكــذلك  الله رغــم أن موســى وهــرون هــم بشــرٌ  بَ سِــمــر نُ  أن الأر ضــد موســى وهــرون، إلاَّ يتــذمَّ 

 هـةٌ �ـا كانـت موجَّ فعـالهم للمسـيح نفسـه لأأت بَ سِـخـرين، هـؤلاء نُ الذين كانوا مترفقين ورحمـاء مـع الآ
مثلنــا. فهــل هــذا هــو الــذي يقصــدونه بالحــديث عــن انتســاب  رغــم أن مــا فعلــوه كــان مــع بشــرٍ  ،إليــه
هـذا  بُ سَـيحُ  هـذا، فلمـاذا لا لم؟ إذا صـحَّ أيتـ نسـانٍ إب (الكلمـة) كـان علـى صـلةٍ لأنـه  ؛لام للكلمـةالآ

الابـن  ولا ،ن عمانوئيـل لـيس االله بالحقيقـةإهذا ف وإذا صحَّ  ؟إنسان شيء غير ولاإنسان   مجردالمتألمِّ 
 هـةٌ هـة لموسـى وهـرون موجَّ عمال البشر الموجَّ أت بَ سِ مثلة السابقة حُ بالطبيعة االله. وفي الأ ولا ،الوحيد

�ـا أعمـالهم علـى أت بَ سِـقوا ورحموا الجوعى والمرضـى حُ عمال القديسين الذين ترفَّ أضد االله، وكذلك 
اً مــنهم شــريكاً يَّــأكــرمهم الكلمــة وجعــل أالرحمــاء  هــرون ولا موســى ولا نــه لاأ للمســيح. إلاَّ  هــةٌ موجَّ 

 ومساوياً له في الكرامة.

(المســــيح) هــــو الــــذي نــــال الكرامــــة والمســــاواة. فمــــاذا  ن هــــذا الإنســــان وحــــدهإوإذا قــــالوا  
: ٧ بل بالعـدل (يوحنـا ،ليس حسب الظاهر ،ومخلص الكل يجلس ويدينإله  ستقولون عندما ترون

اذا نعبــده ومعــه الملائكــة تخدمــه؟ لمــ ،لمــاذا يجلــس هــو وحــده مــع الآب؟ وكيــف ســيأتي كــديانٍ  )؟٢٤
أنـــه  ويعترفـــون ،فقـــون علـــى مـــا نقولـــه الآنان الهراطقـــة يو إرواح الســـمائية؟ هـــو وحـــده، ومعنـــا كـــل الأ

 .)١(لام المسيحلام لم تلمسه كإله، لكنهم مخطئون جداً في فهمهم لآأي أن الآ ،حقٌ 

نجيلي أن كاً بالمبدأ الإالبراهين حتى �اية المقالة أو الحوار تمسُّ  بأقوى) من المعروف أن الآباء الاسكندرية كانوا دائماً يحتفظون ١(
له كيرلس هنا بدي، وما سجَّ دة وراحة الملكوت الألنهاية العالم المجي رمزٌ  و)، وه١٠: ٢(يوحنا الخمر الجيدة في �اية المأدبة ىعطتُ 

لكن في الواقع لا تمس هذه  نسب الله باعتبار أن االله هو الذي يضبط ويملك وسيدين.يحدث يمكن أن يُ  هو تأكيد على أن ما
هنا ، اته الآبلوهيته ومساو أصدرت منه تصريحات تؤكد  ،لان اللاهوت فوق الالام. ولكن عندما تجسد االله ؛عمال االله نفسهالأ

                                                           



٦٠ 

وهـو في الجسـد لم يكـن مثـل أنـه  د، إلاَّ ن كان الكلمة قد تجسَّـإو أنه  هذا يظهر لنا من كلِّ 
لام سـادة نـؤمن بالاتحـاد بـين الكلمـة والناسـوت، ونـرى أن الآ نحـن يـاو  .إلخ) .. نبياءي الأأالباقين (

ننــا نعــترف أ إلاَّ  ،د وصــار مثلنــاقــد تجسَّــكــان ن  إلام كإلــه. و ولكنــه غــير قابــل لــلآ ،الناســوت تخــصُّ 
 لوهيته ومجده الفائق وعطاياه الإلهية.بأُ 

 ؛لامفـوق الآ ولكنـه ظـلَّ  ،تـألم في الجسـدبأنـه  يمان. ونعـترفساس للإأونحن نضع الاتحاد ك 
ومـن التقسـيم إلى  ،عدم التألم من طبيعتـه. وعلينـا الاحـتراس مـن فصـل اللاهـوت عـن الناسـوتلأن 

الـذي -إذا فعلنـا ذلـك، ونسـبنا الآلام إلى جسـده ننـا لأ، ىخـر أو فصل كل طبيعة عـن الأ ،طبيعتين
 الــذي يعـني اسمــه أي عمانوئيـل ،ء القديسـةامـن العــذر  دَ لـِنضـع الــذي وُ فإننـا  -ه جسـده الخــاصجعلـ

 رون.افي ذات مقام موسى وه، "معنا االله"

ســتر أ"بــذلت ظهــري للضــاربين. وجهــي لم  نبيــاء:يقــول مــن خــلال الأأنــه  وعلــى الــرغم مــن 
 مزمــور( "يحصــوا كــل عظــامأو  يَّ ورجلــ "ثقبــوا يــديَّ  )، وأيضــاً:٦: ٥٠شــعياءأ( عــن العــار والبصــاق"

 ،)٢١: ٦٩ (مزمـــور "خـــلاًَّ  يســـقونني يوفي عطشـــ ،علقمـــاً  ي"وضـــعوا في طعـــام )،١٧ - ١٦: ٢٢
 م الكتـب المقدسـة:حسـبما تعلِّـ ،كـل هـذه للابـن الوحيـد الـذي تـألم تـدبيرياً في الجسـد  صُ ننا نخصِّـإف

كمـا   ، بالطبيعـة. لـذلكلمغير قابل للأأنه  ولكننا نعترف ).٥: ٥٣شعياءأ( ا.."نفيننا بضرباته شُ "لأ
ــ ،الناســوت لام تخــصُّ متــأنس، والآ إلــهٌ  هــو نفســه ،قلــت ســابقاً   لكــن مــن حيــث هــو ،ه هــوأي تخصُّ

 لام.هو غير قابل للآ ،إله

 -٢نسب الله.ما يحدث للبشر يمكن أن يُ  كلُّ  -١ فكاره على هذا النحو:أب ويرتِّ  ،همية الاتحادأخر براهينه على آيدافع كيرلس ب
 -٤لام.ه الآيمكن أن تمسَّ  لام، ولااالله فوق الآ -٣لكن البشر يظلون بشراً مثل موسى وهرون وصموئيل وقديسي العهد الجديد.

�ا ليست شيئاً إ كيف نفهم آلامه؟  نإذ -٥بل االله الكلمة. ،نبياءأنه ليس مجرد بشر مثل الأ ،ظهر بكل وضوحأد عندما تجسَّ 
أي أن حلول اللاهوت  ،هو أن يتألم لَ بِ قنوم واحد تألم جسده وقَ أبل شيئاً يخصه هو ك -٦عمال البشر الله.أنسب نسب له كما تُ يُ 

 الابن الوحيد شخصاً واحداً غير منقسم. لَ عَ جَ  في الناسوت هو اتحادٌ 

                                                                                                                                                            



٦١ 

رثوذكسـية الـتي تجعلنـا التعـاليم الأ يتقياء، وهذه هأهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي يجعلنا  
الــذي بــه ولــه مــع  ،) في المســيح يســوع١٤: ٣ (فيلــبي عوتنــا العليــادنتقــدم وننمــو ونســعى إلى جــائزة 

 .)١()ـالمجد مع الروح القدس إلى دهر الدهور آمين (أه ،بلآا

 

 ثناسيوس وكيرلس وديوسقوروس تشملنا جميعاً.أبركة الآباء  

في أستطيع أن أ . ولا١٩٧٤نوفمبر ١٧و، ١٩٧٤مايو ٢٣و، ١٩٧٣غسطسأراجعة في ، والم١٩٧٢يناير ١٠) تمت الترجمة في ١(
 جورج حبيب بباوي)كل واحد منا.(  ئساعدوني في تقديم النص العربي حقهم، لكن االله هو الذي سيكاف نالذي
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	مقدمة
	 عندما انتقل البابا ثاوفيلس إلى العالم الآخر سنة 412م خلفه ابن شقيقته كيرلس على كرسي مار مرقس في نفس السنة. وبدأ كيرلس حياته الأسقفية بجهود رعائية ضخمة كان أهمها شرح إنجيل لوقا في عظات مسائية كل يوم في الإسكندرية. وفي سنة 431م رأس المجمع المسكوني الثالث الذي عُقِدَ لتأكيد تعليم الكنيسة الجامعة ضد نسطور. وقضى كيرلس حياته مؤلِّفاً لاهوتياً بارعاً إلى أن تنيح سنة 444م.
	مؤلفات القديس كيرلس
	أولاً: تفاسير الأسفار المقدسة
	 وهي سبعة عشر كتاباً تحت عنوان العبادة بالروح والحق.. وثلاثة عشر كتاباً تُعرف بالتفاسير الأنيقة GLAPHYRA، وهي تغطي مختارات من كل أسفار العهد القديم، بقى منها الجزء الخاص بالأسفار الخمسة، وجميع الأنبياء الصغار، مع تفسير أشعياء، ثم شذرات من تفاسير المزامير من مزمور 1 إلى مزمور 119. وفي العهد الجديد يُعد تفسير إنجيل يوحنا للقديس كيرلس الإسكندري أفضل تفسير في مكتبة الآباء على وجه الإطلاق. ثم 156 عظة على إنجيل لوقا احتفظت بها الكنيسة السريانية. ثم شذرات مختصرة لإنجيل متى، والرسالة إلى رومية، وكورنثوس الثانية، والعبرانيين، والباقي مفقود.
	ثانياً: الكتب اللاهوتية: 
	 - كتابان ضد الأريوسية، حمل الأول اسم الكنز في وحدة الثالوث القدوس، والثاني عن وحدة الثالوث القدوس، وهو عبارة عن سبعة كتب قَصَدَ منها تسجيل حوار بين كيرلس وبين أحد الأشخاص لشرح إيمان الكنيسة. وقد كُتبت كلها قبل البدعة النسطورية أي ما بين 423 - 425.
	 - المقالات ضد نسطور، وهي ثلاثة كتب باسم الإيمان الصحيح. الأول موجَّه للإمبراطور ثيؤدوسيوس.
	 - الفصول الاثني عشر ضد نسطور، ثم مقالات ثلاثة للدفاع عن الفصول الاثني عشر.
	 - المقالات الخمس ضد تجديف نسطور، وهي أصلاً رد على مجموعة من عظات نسطور.
	 - الدفاع الموجه للإمبراطور ثيؤدوسيوس، وهو دفاع عن مجمع أفسس، وشرحٌ لِما دار فيه.
	 - مقالة شرح تجسد الابن الوحيد.
	 - مقالة عن المسيح الواحد.
	 - ضد الذين يجهلون أن العذراء والدة الإله.
	 - مقالة ضد ديودوروس وثيؤدور المصيصي.
	 - كتاب رد على الإمبراطور يوليانوس الجاحد، وهو ردٌّ على الكتب الثلاثة التي كتبها الإمبراطور بعنوان "ضد الجليليين".
	 - 29 رسالة فصيحة كتبت ما بين سنة 414 - 442.
	 - 90 رسالة عقائدية في غاية الأهمية.
	 - 20 عظة على قدر كبير جدا من الأهمية. ولعل أروعها العظة التي أُلقيت في كنيسة السيدة العذراء أثناء انعقاد مجمع أفسس، وهي العظة الرابعة في هذه المجموعة والمعروفة باسم "تمجيد العذراء والدة الإله".
	كتابات القديس كيرلس باللغة القبطية:
	 نشر Budge عظة واحدة باللغة القبطية الصعيدية عن "والدة الإله". وهناك عظة أخرى نشرها املينيو عن الاحتمال والتسامح. ونشر العالم الألماني CRUM مجموعة أسئلة وأجوبة للقديس كيرلس مع الشماس أنثيموس، وهي ذات أهمية بالغة من الناحية العقائدية.
	كتابات القديس كيرلس باللغة العربية:
	 وصلتنا الفصول الاثنا عشر ضد نسطور مترجمة عن السريانية ضمن الكتاب المشهور "اعترافات الآباء"، وبعضٌ من رسائل القديس كيرلس مترجمة أيضاً عن السريانية في نفس الكتاب. وعظة عن عيد الغطاس في مجموعة ميامر عن الأعياد السيدية مترجمة عن القبطية، ويبدو انها فعلا من قول كيرلس.
	القيمة اللاهوتية لمقال شرح تجسد الابن الوحيد:
	 يطرح هذا المقال عدة أسئلة وضعها كيرلس بنفسه، وهي كيف نفهم: "المسيح"، "يسوع"، "عمانوئيل"، "الكلمة"؟ وهو هنا يشرح ألقاب وأسماء وصفات المسيح بطريقة لاهوتية سهلة.
	 ومن يراجع الفقرات الخاصة بشرح هذه الألقاب والصفات، سوف يكتشف أن لفظ "المسيح" ليس اسماً، وإنما صفة ليسوع تحدد عمله الخلاصي؛ لأنه يمسح كل الذين يؤمنون به بالروح القدس.
	 وعن الاتحاد بين اللاهوت والناسوت يؤكد كيرلس دائماً أن الاتحاد سِرٌّ يفوق العقل البشري، وأنه من الصعب على اللغة البشرية أن تدرك كنهه، وكل ما يمكننا أن نقوله في هذا المجال هو أن الاتحاد ليس هو مصاحبة أو اتصال بين اللاهوت والناسوت، بل هو اتحادٌ حقيقي. ويلاحظ القارئ أن كيرلس لم يقل لنا ما هو الاتحاد، بل نفى الآراء الخاطئة. وهذا هو التيار الواضح في اللاهوت الشرقي المعروف باسم "اللاهوت السلبي - Apophatic Theology"، وهي تسمية ضعيفة في اللغة العربية، ذلك أن كلمة سلبي لها وقع مغاير لِما تعارف عليه الآباء. فالأسرار الإلهية لا يمكن شرحها أو إدراك كنهها.. وما يمكننا أن نقوله عنها هو أنها ليست كذا وكذا دون أن نقول ما هي.. هذا هو اللاهوت السلبي، وهو لاهوت يترك للنفس الإنسانية حرية البحث في ضوء الاختبار السري، وليس في ضوء المقولات العقلية، وهو بلا شك الطابع المميز للاهوت الشرقي الأرثوذكسي.
	 ولكن كيرلس لم يكتفِ بإعلان صعوبة إدراك حقيقة الاتحاد بين اللاهوت والناسوت، بل قدَّم تشابيه وصفها هو بأنها مأخوذةٌ من الكتاب المقدس مثل الجمرة، والسوسنة، وخيمة الاجتماع. ومن الملاحظ أن التشبيه الأخير هو قلب تذاكية الأحد في الأبصلمودية القبطية. ولا يمكننا أن نقطع إذا كان كيرلس استعان بالتذاكية، أم هو الذي وضع التذاكية. والمقطع رقم 32 يكاد يكون مأخوذاً بنصه من الأبصلمودية السنوية من تذاكية يوم الخميس. ومن يترجم هذا المقطع يستطيع أن يفهم إحساس المترجم عندما يشعر أنه أمام نص مقتبس عن غيره.
	 وقيمة كتاب "تجسد الابن الوحيد" بلا حدود. فكل عبارات هذه المقالة، خصوصا المتعلقة باتحاد اللاهوت بالناسوت، حتى عبارة القداس القبطي "وجعله واحداً مع لاهوته .."، هي من قلب لاهوت الإسكندرية، وقلب لاهوت كيرلس على وجه الخصوص. وقد أشرنا في الحواشي على قدر الإمكان إلى المصطلحات والتعبيرات الفنية الدقيقة التي أخذتها كتب الكنيسة القبطية عن كيرلس، أو التي وضعها كيرلس وخلفاؤه.
	 ونشر هذه المقالة هو بمثابة اكتشاف للخلفية التاريخية واللاهوتية لإيمان كنيستنا. ولسوف يأتي الوقت الذي يتأكد فيه للجميع أن القديس ديوسقوروس لم يخرج عن تعاليم أسلافه، بل تمسك بها في وجه العاصفة على الرغم مما أُشيع عنه من افتراءات.
	 نرجو أن تكون هذه الترجمة بداية نشر كل مؤلفات القديس كيرلس السكندري وغيره من الآباء.. ونرجو أن يغفر لنا كيرلس تكاسلنا عن دراسته ونشر تعاليمه المقدسة التي أنقذت الأرثوذكسية، وأنارت طريق الكنيسة عبر العصور.
	شَرحُ تجسُّدِ الابنِ الوَحِيدِ
	1- ما معنى كلمة "المسيح"؟
	 ليس لِلفظِ "المسيحِ" قوةُ تعريفٍ، ولا يوضِّح جوهرَ شيءٍ ما، كما أن كلمة "رجل"، أو "حصان" أو "ثور"، أسماءٌ لا توضِّح شيئاً عن جوهر حامليها، بل تشير إليهم فقط. واسم "المسيح" يعلِنُ عن شيءٍ سوف نفحصه.
	 في القديم، حسب مسرة الله، مُسِحَ البعضُ بالزيت، وكانت المِسحةُ علامةً لهم على المملكة. والأنبياء أيضاً مُسحوا روحياً بالروح القدس، ولذلك دُعُوا "مسحاء"؛ لأن داود النبي المبارك ينشد معبِّراً عن الله نفسه فيقول: "ولا تمسوا مسحائي ولا تؤذوا أنبيائي" (مزمور 105: 15). وحبقوق النبي يقول أيضاً: "خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسحائك" (حب 3: 15). لكن بالنسبة للمسيح مخلِّص الكل، فقد مُسِحَ، ليس بصورةٍ رمزيةٍ مثل الذين مُسِحوا بالزيت، ولم يُمسَح لكي ينال نعمة وظيفة النبي، ولا مُسِحَ مثل الذين اختارهم الله لتنفيذ تدبيره، أي مثل قورش الذي مَلَكَ على الفارسيين والماديين، وقاد جيشاً ليستولي على أرض البابليين، حسبما حرَّكه الله ضابط الكل، ولذلك قيل عنه: "هكذا يقول الرب لقورش مسيحي الذي أنا أمسك بيده اليمنى" (أشعياء 45: 1). ولا يجب أن ننسى أن الرجل (قورش) كان وثنياً، إلَّا أنه دُعيَ "مسيحاً" كما لو كان الأمر السمائي قد مَسَحَه ملكاً؛ لأنه بسبق معرفة الله قد نال قوةً لقهر بلاد البابليين.
	 إن ما نريد أن نقوله بخصوص معنى كلمة "المسيح"، هو ما سيأتي: بسبب تعدِّي آدم "ملكت الخطية على الكل" (رومية 5: 14). وفَارَق الروحُ القدسُ الطبيعةَ البشريةَ التي صارت مريضةً في كل البشر. ولكي تعود الطبيعة البشرية من جديد إلى حالتها الأولى، احتاجت إلى رحمة الله، لكي تُحسب بموجب رحمة الله، مستحقةً الروح القدس. لذلك صار الابن الوحيد كلمة الله إنساناً، وظهر للذين على الأرض بجسدٍ من الأرض، ولكنه خالٍ من الخطية، حتى فيه وحده تُتوَّج الطبيعة البشرية بمجد عدم الخطية، وتغتني بالروح القدس، وتتجدد بالعودة إلى الله بالقداسة. لأنه هكذا تصل إلينا النعمة التي بدايتها المسيح البكر بيننا. ولهذا السبب يعلِّمُنا داود النبي المبارك أن نرتل للابن: "أنت أحببت البر وأبغضت الإثم، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة"(مزمور 45: 7). فكأن الابن قد مُسِحَ كإنسانٍ بمديح عدم الخطية. وكما قلت إن الطبيعة البشرية قد مُجِّدت فيه، وصارت فيه مستحقةً للحصول على الروح القدس الذي لن يفارقها كما حدث في البدء، بل صارت مسرته (الروح القدس) أن يسكن فينا. لذلك أيضاً كُتب أن الروح القدس حلَّ بسرعةٍ() على المسيح واستقر عليه (يوحنا 1: 32). فالمسيح هو كلمة الله الذي لأجلنا صار مثلنا، وفي صورة العبد، ومُسِحَ كإنسانٍ حسب الجسد، ولكنه كإله يَمسَحَ بروحه الذين يؤمنون به.
	2- كيف يجب أن نفهم "عمانوئيل"؟
	 الله الكلمة دُعيَ عمانوئيل؛ لأنه "أمسك() بنسل إبراهيم "(عبرانيين 2: 16)، ومثلنا "شاركنا في اللحم والدم "(عبرانيين 2: 14)، وعمانوئيل تعني "معنا الله"().ونحن نعترف بأن الكلمة الله هو معنا، دون أن يكون محصوراً في مكانٍ ما. لأنه أيُ مكانٍ لا يوجد فيه الله الذي يملأ كل الأشياء؟! وهو ليس معنا كما لو كان قد جاء لمساعدتنا، كما قيل ليشوع: "كما كنت مع موسى سوف أكون معك أنت أيضاً"(يشوع 1: 5). ولكنه معنا؛ لأنه صار مثلنا، أي أخذ طبيعةً بشريةً، دون أن يفقد طبيعته (الإلهية)؛ لأن كلمة الله غير متغيِّر بطبيعته.
	 ولماذا لم يُدعَ الله "عمانوئيل"، رغم أنه قيل ليشوع: "كما كنت مع موسى سأكون معك"، ولم يُدعَ الله عمانوئيل، رغم أنه كان مع كل القديسين؟ والسبب هو أن كلمة الله أصبح معنا في الوقت الذي تحدث عنه باروخ: "هو أظهر ذاته على الأرض. وتحدث مع الناس، وأسس كل طرق التعليم، وأعطاه ليعقوب عبده ولإسرائيل حبيبه، لأنه هو إلهنا وليس آخر سواه"(باروخ 3: 35 - 37). وكما يليق بطبيعته الإلهية، لم يكن "معنا" بالمعنى الذي تحدث عنه باروخ؛ لأن الفروق بين اللاهوت() والناسوت لا تسمح بالمقارنة بينهما، فما أعظم الفرق بين الطبيعتين. ولذلك يتكلم داود الإلهي عن العلاقة السرية التي كانت قبل التجسد، بين الله الكلمة، وبيننا، ويقول بالروح: "لماذا تركتنا يا رب. لماذا تحتقرنا في أزمنة الضيق"(مزمور 10: 1). أمَّا الآن، فهو لا يتركنا، بل هو معنا عندما صار مثلنا دون أن يفقد ما له؛ لأنه أمسك بنسل إبراهيم كما قلت، بل أخذ صورة العبد، ورآه البشر كإنسان يمشي على الأرض.
	 إن عمانوئيل و"المسيح" يخُصَّان الابن الواحد نفسه. فهو المسيح؛ لأنه مُسِحَ مثلنا كبشر، وأخذ الروح للبشرية؛ لأنه الأول وبداية الجنس البشري الجديد. وبالمثل، هو نفسه كإله، يَمسحُ بالروح القدس كل الذين يؤمنون به.
	وهو عمانوئيل؛ لأنه صار معنا على النحو الذي شرحته، والذي يخبرنا به أشعياء: "هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعى اسمه عمانوئيل"(أش 7: 14). لأن العذراء القديسة حبلت بالروح القدس وولدت حسب الجسد ابناً، عند ذلك فقط دُعيَ المولود عمانوئيل. لأن غير المتجسد أصبح "معنا" عندما وُلِدَ. وقد حدث هذا طبقاً لما ذكره داود: "سيظهر الله إلهنا ولن يسكت"(مزمور 50: 2، 3)، وهو أيضاً ما أؤمن أن أشعياء أشار إليه: "أنا هو الذي يتكلم، هأنذا آتي"(53: 6). لأن الكلمة قبل أن يتجسد، تحدث من خلال الأنبياء، ولكنه صار معنا متجسداً.
	3- من هو يسوع؟
	 إن تتابع تأمُلنا يُلزمنا أن نتحدث عن الواحد ابن الله، فالمسيح وعمانوئيل ويسوع شخصٌ واحد. والاسم "يسوع" جاء من الحقيقة: "أنه سيخلص شعبه من خطاياهم "(متى 1: 21). لأنه كما أن الاسم عمانوئيل يعني أن كلمة الله، بسبب ميلاده من امرأة، صار معنا، والمسيح دُعيَ كذلك؛ لأنه مُسِحَ مثلنا كبشر، هكذا أيضاً يسوع "لأنه خلَّصنا نحن شعبه"، وهذا الاسم يوضح أنه الله بالحقيقة، وربُّ الكل بالطبيعة. لأنه لا يليق أن تكون الخليقة ملكٌ لإنسان، بل من اللائق أن نقول إن كل الأشياء هي للابن الوحيد، حتى وهو في الجسد.
	 وربما اعترض البعضُ وقال إن شعب إسرائيل دُعيَ شعب موسى. على هذا نُجيب أن شعب إسرائيل دُعيَ شعب الله وهذا حقيقي. ولكن عندما تمرَّدوا على الله، وصنعوا العجل في البرِّية، حُرِموا من كرامة الانتساب لله، ورَفَضَ أن يدعوهم شعبه، بل تركهم لرعاية بشر. وهذا لا ينطبق علينا نحن خاصة يسوع؛ لأنه الله الذي به خُلقت كل الأشياء. وعن هذا قال داود: "هو صنعنا وليس نحن. ونحن شعبه وغنم رعيته"(مزمور 100: 3) وهو نفسه يقول عنا: "خرافي تسمع صوتي وتتبعني"، وأيضاً: "لي خرافٌ أخر ليست من هذه الحظيرة ... ليكون الكل رعيةً واحدةً لراعٍ واحدٍ"(يوحنا 10: 26 - 27). وهو أيضاً أوصى المبارك بطرس: "سمعان بن يونا أتحبني؟ ارع حملاني"(يوحنا 21: 15).
	4- لماذا دُعيَ كلمة الله إنساناً؟
	 الكلمة الذي من الله الآب() دُعيَ إنساناً رغم كونه بالطبيعة الله؛ لأنه اشترك في الدم واللحم مثلنا (عبرانيين 2: 14). وهذا جعل الذين على الأرض قادرين على مشاهدته. وعندما حدث ذلك() لم يفقد شيئاً مما له(). وإذ أخذ طبيعة بشرية مثلنا() لكنها كاملة، ظلَّ أيضاً الله ورب الكل؛ لأنه هو هكذا فعلاً وبطبيعته وبالحق مولودٌ من الله الآب رغم تجسده. وهذا ما يرينا إياه بوضوحٍ كافٍ، الحكيم بولس عندما يقول: "الإنسان الأول أرضى من الأرض، والإنسان الثاني الرب من السماء "(1كورنثوس 15: 47). ورغم أن العذراء مريم ولدت الهيكل() المتَّحد بالكلمة، إلَّا أن عمانوئيل قيل عنه، وهذا حق: "من السماء"؛ لأنه من فوق، ومولودٌ من جوهر الآب. وإن كان قد نزل إلينا عندما صار إنساناً، إلَّا أنه من فوق. وعن هذا شهد يوحنا: "الذي يأتي من فوق هو فوق الكل "(يوحنا 3: 31). والمسيح نفسه قال لشعب اليهود: "أنتم من أسفل وأما أنا فمن فوق"(يوحنا 8: 23)، وأيضاً: "أنا لست من هذا العالم"، رغم أنه كإنسان، هو في العالم. إلَّا أنه أيضاً فوق العالم كالله. ونحن نذكر أنه قال علانيةً: "وليس أحدٌ صعد إلى السماء إلَّا الذي نزل من السماء ابن الإنسان ..."(يوحنا 3: 13).
	 ولذلك نقول إن ابن الإنسان نزل من السماء، وهذا تدبير() الاتحاد؛ لأن الكلمة وَهَبَ لجسده كل صفات مجده، وكل ما هو فائقٌ وخاصٌّ بالله.
	5- كيف قيل إنَّ الكلمة أخلى أو أفرغ ذاته؟
	 إن الله الكلمة بطبيعته كاملٌ من كل الوجوه، ومن ملئه يوزِّع عطاياه للخلائق. ونحن نقول عنه أنه أفرغ ذاته دون أن يمس هذا بطبيعته؛ لأنه عندما أفرغ ذاته لم يتغير إلى طبيعةٍ أخرى، ولم يصبح أقل مما كان عليه؛ لأنه لم ينقص شيئاً. هو غير متغيِّر مثل الذي ولده (الآب )، ومثله تماماً غير عرضة الأهواء. ولكن عندما صار جسداً، أي أنساناً، جعل فقر الطبيعة الإنسانية فقره، ولذا قال: "سأسكب من روحي على كل جسد (يوئيل 2: 28) ولقد تم هذا:
	أولاً: لأنه صار إنساناً رغم أنه ظلَّ الله().
	ثانياً: أخذ صورة العبد، وهو بطبيعته حُرٌّ كابن. وفي نفس الوقت، هو نفسه ربُّ المجد، ولكنه قيل أنه تمجَّد لأجلنا. هو نفسه الحياة، ولكن قيل عنه أنه أحيي، أي أُقيم من الأموات. وأُعطيَ سلطاناً على كل شيء، وهو نفسه ملك كل الأشياء مع الله الآب. أطاع الآب وتألم وما إليه ... هذه الأشياء تخصُّ الطبيعةَ البشرية، ولكنه جعلها له() عندما تجسَّد لكي يكمِّل التدبير، ويبقى كما هو. وهذا ما تقصده الأسفار المقدسة بإفراغ الذات.
	6- كيف يكون المسيحُ واحداً؟
	يكتب بولس الإلهي: "رغم أنه يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون في السماء وعلى الارض، ولكن لنا إله واحد الآب الذي به كل الأشياء ونحن منه، وربٌّ واحد يسوع المسيح الذي به كل الأشياء ونحن به" (1 كورنثوس 8: 5، 6). وأيضاً يقول يوحنا الحكيم عن الله الكلمة: "وكل شيءٍ به كان وبغيره لم يكن شيءٌ مما كان" (يوحنا 1: 3). وجبرائيل المبارك يعلن البشارة المفرحة() للعذراء القديسة قائلاً: "ها أنتِ ستحبلين وتلدين ابناً وتدعين اسمه يسوع" (لوقا 1: 31). فبولس الرسول الإلهي يعلن أن كل الأشياء خُلقت بيسوع المسيح. والإنجيلي الإلهي يؤكد قوة التعبير نفسه، ويبشِّر أنه هو الله خالق كل الأشياء، وهذا نطق حق. وصوت الملاك أيضاً يشير إلى أن يسوع المسيح وُلِدَ حقاً من العذراء القديسة. ونحن لا نقول إن يسوع المسيح كان مجرد إنسان، ولا نعتقد بالله الكلمة بدون طبيعته الإنسانية. بل نقول إنه واحدٌ من اثنين() أي الإله المتجسد. هو نفسه وُلِدَ إلهياً من الآب؛ لأنه الكلمة وإنسانياً من امرأة كإنسان(). وهذا لا يعني أنه وُلِدَ مرةً ثانية عندما قيل أنه وُلِدَ حسب الجسد، فهو مولودٌ قبل كل الدهور. ولكن عندما جاء الوقت لكي يكمل التدبير، وُلِدَ من امرأة حسب الجسد. وكما ذكرنا من قبل، كثيرون قد دُعُوا مسحاء، ولكن يوجد واحد فقط يسوع المسيح الذي به خلقت كل الأشياء. وهذا لا يعني بالمرة أن إنسان صار خالق كل الأشياء، بل يعني أن الله الكلمة الذي به خُلقت كل الأشياء، صار مثلنا واشترك في الدم واللحم (عبرانيين 2: 14)، ودُعيَ إنساناً دون أن يفقد ماله (ألوهيته)، لأنه وإن كان قد صار جسداً، لكنه بالحقيقة خالق الكل.
	7- كيف يكون عمانوئيل واحداً؟
	 قيل عن الله الكلمة مرةً واحدة وإلى الأبد وفي آخر الدهور أنه صار إنساناً كما يقول بولس: "ظهر بذبيحة نفسه" (عبرانيين9: 26)، وما هي هذه الذبيحة؟ هي جسده الذي كرائحة بخور ذكية() لله الآب. فقد دخل مرةً واحدة إلى القدس، ليس بدم ماعز وتيوس، بل بدم ذاته (عبرانيين 9: 12). وهكذا حصل للذين يؤمنون به فداءً أبدياً. وكثيرون قبله كانوا قديسين، ولكن ليس واحدٌ منهم دُعيَ "عمانوئيل"، لماذا؟ لأن الوقت لم يكن قد حان بعد ليكون هو معنا، أي أن يجيء إلى طبيعتنا عندما يتجسد، وذلك لأنه أسمى منكل المخلوقات.
	 واحدٌ إذاً هو عمانوئيل؛ لأنه هو الابن الوحيد الذي صار إنساناً عندما وُلِدَ جسدياً من العذراء القديسة. لقد قيل ليشوع: "سأكون معك" (1: 5)، ولكن (الله) لم يُدعَ في ذلك الوقت عمانوئيل. وكان قبل ذلك مع موسى ولم يُدعَ عمانوئيل؛ لذلك نسمع (اسم) عمانوئيل: "معنا الله" الذي أعطي للابن، فلنعتقد بحكمةٍ أنه ليس معنا كما كان في الأزمنة السابقة مع القديسين؛ لأنه كان معهم كمعين فقط، ولكن هو معنا لأنه صار مثلنا، دون أن يفقد طبيعته؛ لأنه الله غير المتغير.
	8- ما هو هذا الاتحاد؟
	 بطرقٍ مختلفةٍ يحدث اتحادٌ. فالبعضُ، إذ يفترقون بسبب الاختلاف في الطبع والفكر، يقال عنهم إنهم اتحدوا باتفاق الصداقة، (وهذا يعني) ترك الأشياء التي اختلفوا عليها. وأحياناً نقول عن أشياءٍ معيَّنةٍ إنها اتحدت عندما تجمَّعت معاً أو اتصلت بطرقٍ مختلفة مثل وضعها معاً جنباً إلى جنب أو مزجها أو تركيبها.
	 لكن عندما نقول إن الكلمة الله اتحد بطبيعتنا، فإن كيفية هذا الاتحاد هي فوق فهم البشر. وهذا الاتحاد مختلفٌ تماماً عن الأنواع الأخرى التي أشرنا إليها. فهو اتحادٌ لا يوصَف وغير معروف لأيٍّ من الناس سوى الله وحده الذي يعرف كل شيء. وأيُّ غرابةٍ في أن يفوق (اتحاد اللاهوت بالناسوت) إدراك (العقل)؟ فنحن عندما نبحث بدقة عن أمورنا ونحاول إدراك كنهها، نعترف أنها تفوق مقدرة الفهم الذي فينا. فما هي كيفية اتحاد نفس الإنسان بجسده؟ مَن يمكنه أن يخبرنا؟ ونحن بصعوبةٍ نفهم، وبقليل نتحدث عن اتحاد النفس بالجسد. لكن إذا طُلِبَ منا أن نحدد كيفية اتحاد اللاهوت بالناسوت، وهو أمرٌ يفوق كل فهم، بل صعبٌ جداً، نقول أنه من اللائق أن نعتقد أن اتحاد اللاهوت بالناسوت في عمانوئيل هو مثل اتحاد نفس الإنسان بجسده. وهذا ليس خطأً؛ لأن الحق الذي نتحدث عنه هنا تعجز عن وصفه كلماتنا. والنفس تجعل الأشياء التي للجسد هي لها رغم أنها (النفس) بطبيعتها لا تشارك الجسد آلامه المادية الطبيعية، أو الآلام التي تسببها للجسد الأشياء التي هي خارج الجسد. لأن الجسد عندما يتحرك مدفوعاً نحو رغباته الطبيعية (الجسدية)، فإن النفس التي فيه تعرف هذه الرغبات بسبب اتحاد النفس بالجسد. لكنها (النفس) لا تشارك الجسد رغباته، ومع ذلك تعتبر أن تحقيق الرغبة هو تحقيق لرغبتها هي (النفس)، فإذا ضُرِبَ الجسدُ أو جُرِحَ بالحديد مثلاً، فإن النفس تحزن مع جسدها، ولكن بطبيعتها لا تتألم بالآلام المادية التي تقع على الجسد().
	 ومع هذا يلزم نقول إنَّ الاتحاد في عمانوئيل هو أسمى من أن يشبَّه باتحاد النفس بالجسد. لأن النفس المتحدة بجسدها تحزن مع جسدها، وهذا حتمي حتى أنها عندما تقبل الهوان، تتعلم كيف تخضع لطاعة الله. أمَّا بخصوص الله الكلمة، فإنه من الحماقة أن نقول أنه كان يشعر-بلاهوته- بالإهانات؛ لأن اللاهوت لا يشعر بما نشعر به نحن البشر. وعندما اتحد بجسدٍ له نفسٌ عاقلة وتألم، لم ينفعل -اللاهوت- بما تألم به، لكنه كان يعرف ما يحدث له(). وأباد -كإلهٍ- كلَّ ضعفات الجسد، رغم أنه جعلها ضعفاته هو، فهي تخصُّ جسده. لذلك (بسبب الاتحاد) قيل عنه إنه() عَطِشَ وتَعِبَ وتألَّم لأجلنا.
	 لذلك، فإن اتحاد الكلمة بطبيعتنا البشرية، يمكن على وجهٍ ما، أن يقارَن باتحاد النفس بالجسد؛ لأنه كما أن الجسد من طبيعة مختلفة عن النفس، لكن الإنسانَ واحدٌ من اثنين (النفس والجسد)، هكذا المسيحُ واحدٌ من الأقنوم الكامل لله الكلمة، ومن الناسوت الكامل، والألوهة نفسها والناسوت نفسه في الواحد بعينه، الأقنوم الواحد. وكما قلت إن الكلمة يجعل الآم جسده آلامه هو؛ لأن الجسد هو جسده، وليس جسدُ أحدٍ آخر سواه. هكذا يمنحُ الكلمةُ جَسَدَهُ كلَّ ما يخص لاهوته من قوةٍ، حتى أن جسده قادرٌ على أن يقيم الموتى ويبرئ المرضى().
	 وإذ يليق بنا في هذا المجال أن نستخرج تشابيه من الكتب الموحى بها من الله؛ لكي نوضح بعدة أمثلة كيفية الاتحاد، لذلك دعونا نتكلم من الكتب حسب طاقتنا.
	9- الجمرة:
	 قال النبي أشعياء: "وجاء إليَّ أحد السيرافيم وفي يده جمرة متَّقدة أخذها من على المذبح بملقط وقال لي: هذه ستلمس شفتيك لكي تنزع اثمك وتطهِّرك من خطاياك" (أش 6: 6-7). ونحن نقول إن الجمرة المتقدة هي مثال وصورة للكلمة المتجسد؛ لأنه عندما يلمس شفاهنا، أي عندما نعترف بالإيمان به، فإنه ينقِّينا من كل خطية ويحرِّرُنا من اللوم القديم الذي ضدنا().
	 ويمكننا أن نرى أيضاً الجمرةَ مثالاً لكلمة الله المُتَّحد بالطبيعة البشرية دون أن يفقد خواصه، بل حوَّل ما أخذه (الطبيعة البشرية) وجعله متَّحداً به، بل بمجده وبعمله. لأن النار عندما تتصل بالخشب تستحوذ عليه، لكن الخشبَ يظل خشباً .. فقط يتغير إلى شكل النار وقوتها، بل يصبح له صفات النار وطاقتها ويعتبر واحداً معها. هكذا يجب أن يكون اعتقادنا في المسيح؛ لأن الله اتحد بالإنسانية بطريقة لا يُنطق بها، ولكنه أبقى على خواص الناسوت على النحو الذي نعرفه، وهو نفسه لم يفقد خواص اللاهوت عندما اتحد به (الناسوت)، بل جعله واحداً معه، وجعل خواص (الناسوت) خواصه. بل هو نفسه قام بكل أعمال اللاهوت فيه (في الناسوت)().
	10- الجسد الذي أخذه، له نفسٌ عاقلة. وأصبح جسد اللاهوت غير المجسَّم. وإذا فُصِلَ أيهما عن الآخر، فإننا –بالفصلِ- نلغي يقيناً ونهائياً، تدبير المسيح.
	 قدَّم لنا نشيد الأناشيد ربنا يسوع المسيح قائلاً: "أنا وردةُ السفوحِ وسوسنةُ الأودية " (نش 2: 1).
	 وفي السوسنةِ، الرائحةُ المجسَّمة (غير ظاهرة للعين)، ولكنها لا توجد خارج السوسنة. ولذلك، فالسوسنةُ واحدةٌ من اثنين (الرائحة وجسم السوسنة). وغيابُ رائحة السوسنة، لا يجعلها سوسنةً. وكذلك غيابُ جسم السوسنةِ لا يُفسِّر وجود رائحة السوسنة؛ لأن في جسم السوسنةِ رائحتَها. هكذا يجب أن يكون اعتقادنا في ألوهية المسيح الذي يعطِّرُ العالمَ برائحتِهِ الذكية، ومجده الذي يفوق مجد الارضيات. ولكي يعطِّر العالم كله، استخدم (اللاهوت) الطبيعة البشرية. وتلك التي بطبيعتها غير جسمانية، صارت بالتدبير -وعلى قدر ما نفهم- متجسِّدة. لأنه عندما أراد أن يعلن عن ذاته من خلال الجسد، جعل فيه (الجسد) كل ما يخص اللاهوت. لذلك، من الصوابِ أن نعتقدَ أن الذي بطبيعته غير جسماني، اتَّحد بجسده، وأصبح الاتحادُ مثلَ السوسنةِ؛ لأن الرائحة العطرة، وجسم السوسنة، هما واحدٌ، ويسمَّيان السوسنة.
	11- الله الكلمة والطبيعة البشرية اتَّحدا معاً اتحاداً حقيقياً بدون تشويش.
	 إن خيمة الاجتماع التي أراد الله أن تقام في البرية، ترمز إلى عمانوئيل في أشياءٍ كثيرةٍ. الله إله الكل قال لموسى الإلهي: "اصنع أنت من خشبٍ لا يُسوَّس تابوتاً طوله ذراعان ونصف، وعرضه ذراع ونصف، وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشِّيه بالذهب النقي، من الداخل ومن الخارج تغشيه" (خروج 25: 10 - 11). الخشب الذي لا يُسوَّس هو رمزٌ للجسد الذي لا يفسد؛ لأن الأَرز لا يسوس. أمَّا الذهبُ، وهو يفوق كل الأشياء، فهو يشير إلى جوهر اللاهوت الفائق(). لكن لاحظ، كيف غطَّى التابوتَ كله بالذهب النقي من الداخل والخارج؛ لأن الله الكلمة اتحد بجسد مقدس. وحسب ما أعتقد، فإن هذا ما يشير إليه تغشيةُ التابوتِ بالذهب من الخارج. والنفس العاقلة التي في جسده هي نفسه، وهذا ما يشير إليه تغشيةُ التابوت من الداخل. وهكذا لم يحدث تشويشٌ للطبيعتين؛ لأن الذهب الذي غطَّى به الخشب ظلَّ كما هو ذهبا. أمَّا الخشبُ، فقد صار غنياً بمجد اللاهوت، لكنه لم يفقد خصائصه كخشب 
	 وببراهين كثيرة يمكننا أن نتأكد من أن التابوت يرمزُ للمسيح؛ لأنه كان يخرج أمام بني اسرائيل، وكان هذا سببَ عزاءٍ لهم، وهكذا قال المسيح في موضع معيَّنٍ: "أنا أذهب لكي أعد لكم مكاناً" (يوحنا 15: 2).
	12- الله الكلمة صار إنساناً. وهو ليس إنساناً تشرَّف بصلةٍ باللاهوت، كما أنه ليس إنساناً حصل على مساواة وكرامة وسلطان الله الكلمة حسب زعم البعض()
	 يقول بولس الإلهي: "عظيمٌ هو سر التقوى" (1 تيموثاؤس 3: 16)، وهذا حقيقي؛ لأن الله الكلمة ظهر في الجسد، و"تبرر في الروح"؛ لأننا لم نرَ فيه أي خضوع لضعفاتنا، رغم أنه لأجلنا صار إنساناً، إلَّا أنه بلا خطية. و"شاهدته الملائكة"، فَهُم لم يجهلوا ميلاده حسب الجسد و"كُرِزَ به للأمم" كإله صار إنساناً، وهو عينه "أُومن به في العالم"، وهذا ما برهنه بولس الإلهي وكتبه: "اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلاً حسب الجسد المدعوين غير المختونين من قبل المختونين في الجسد المصنوع باليد، أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن جنسية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد بلا رجاء وبلا إله في العالم" (أفسس 2: 11 - 12). فالأمم إذن كانوا بلا إله في العالم، عندما كانوا بدون المسيح، ولكن عندما عرفوا (المسيح) أنه هو بالحقيقة وبالطبيعة الله، اعترف هو بهم بدوره كمعترفين بالإيمان. وهو (المسيح) رُفِّعَ بمجدٍ، "أي بمجدٍ إلهي"؛ لان داود المبارك ينشد: "صعد الله بفرحٍ" (مزمور 67: 5)؛ لأنه بالحقيقة صَعِدَ بالجسد وليس باللاهوت وحده؛ لأن الله تجسد (ولذلك يمكن أن يقال عنه أنه صعد). كما أننا نؤمن أنه ليس إنساناً مثلنا قد تشرَّف بنعمة اللاهوت؛ لئلا نقع في جريمة عبادة إنسان. وإنما نؤمن بالرب الذي ظهر في شكل العبد، والذي صار مثلنا بالحقيقة بطبيعة بشرية، ولكنه ظلَّ الله. لأن الله الكلمة عندما أخذ جسداً لم يفقد خواصه (الإلهية)، بل ظلَّ في نفس الوقت هو نفسه الله المتجسد. هذا هو الإيمان الأرثوذكسي (الصحيح).
	 وإذا قال أحدٌ: أيُّ ضررٍ يحدثُ إذا اعتقدنا أن إنساناً مثلنا قد حصل على الألوهة، وليس الله هو الذي تجسد؟ سوف نجيب بأنه يوجد ألفُ دليلٍ ضد هذا (الرأي)، وكل هذه الأدلة تؤكد لنا أنه علينا أن نجاهد بثبات ضد هذا الرأي، وأن نرفضه. وقبل أي شيء آخر، فلندرس التدبير الخاص بالتجسد، ونفحص حالتنا جيداً.
	 لقد تعرَّضَت البشريةُ للخطر، وَهَوَتْ إلى أدنى حالات المرض، أي اللعنة والموت، وزيادةً على ذلك، تدنَّسَت بقذارة الخطية، وضلَّت وصارت في الظلام، حتى أنها لم تعرفه، وهو الله الحقيقي، وعَبَدَت المخلوقات دون الخالق. فكيف كان من الممكن أن تتحرر من فسادٍ مثل هذا؟ هل بأن تعطى لها الألوهة؟ كيف، وهي لا تعرفُ على وجه الإطلاق ما هي كرامة وسمو الألوهة؟ ألم تكن (البشرية) مقيَّدةً بعدم المعرفة وفي ظلام، بل ومدنَّسةً بلطخة الخطية؟ فكيف كان من الممكن أن ترتفع إلى الطبيعة الكلية النقاء، وتحصل على المجد الذي لا يستطيع أحدٌ أن يصل إليه إلَّا إذا وُهِبَ له؟ دعونا نفترض أنه بالمعرفة مثلاً، أو بالتعليم يمكن الحصول على الألوهة، فمن ذا الذي سيعلِّمها عن المجد الإلهي؟!! لأنه كيف يؤمنوا إن لم يسمعوا؟ (رومية 10: 14). ولذلك فإنه غير ممكن لأيٍّ من الناس أن يرتقي إلى مجد الألوهة، ولكن من اللائق، بل من المعقول أن نعتقد أن الله الكلمة الذي به خُلِقَت كل الأشياء اشتهى أن يخلِّص ما قد هلك، فنزل إلينا ونزل إلى ما دون مستواه؛ حتى يرفع الطبيعة البشرية إلى ما هو فوق مستواها، أي ترتفع إلى أمجاد اللاهوت بسبب الاتحاد به(). لذلك كان ارتفاعُ الطبيعة البشرية إلى فوق بسبب التجسد مقبولاً ومعقولاً عن أن ترتفع الطبيعة البشرية إلى أمجاد اللاهوت بدون التجسد، وأن تنال عدم التغيُّر الخاص بالله دون أن ينزل الله إليها. ومن اللائق أن ينزل غير الفاسد إلى الطبيعة المستعبَدة للفساد؛ حتى يحررها من الفساد. وكان من اللائق أن الذي لم يعرف خطية، يصبح مثل الذين تحت الخطية ليبطل الخطية. ففي النور تصبح الظلمةُ بلا عملٍ. وحيث يوجد عدم الفساد، يهربُ الفساد. لأن الذي لم يعرف خطية (الله)، جعل الذي تحت الخطية (الجسد) خاصاً به حتى تصير الخطيةُ إلى عدمٍ.
	 وسوف أبرهِنُ من الأسفار المقدسة أن الكلمة الله صار إنساناً، وليس المسيحُ كإنسانٍ، تألَّه. يقول بولس المبارك عن الابن الوحيد: "الذي إذ كان في صورة الله، لم يحسب مساواته لله شيئاً يُخطَف، بل أفرغ ذاته وأخذ صورة العبد، وصار في شبه الناس. وإذ وُجِدَ في الهيئةِ كإنسانٍ، تواضع وأطاع حتى الموت موت الصليب. لذلك رَفَّعَهُ الله وأعطاه اسماً فوق كل اسم، حتى أنه في اسم يسوع المسيح تسجد كل ركب السمائيين والأرضيين والسفليين، ويعترف كل لسان بأن الرب هو يسوع المسيح، وهذا بمجد الآب" (فيلبي 2: 6 - 11). فمن ذا الذي نقول عنه إنه كان في صورة الله ومساوياً للآب، وفكَّرَ بأن هذه الأشياء لا تُخطَف، بل نزل إلى الفقر، وصار في شكل العبد، وتواضَعَ وصار في شكلنا؟ وإذا كان مجردُ إنسانٍ مولودٍ من امرأة، فكيف أصبح في صورة ومساواة الآب؟! أو كيف كإنسان، يكون له الملء؟! وكيف يمكن أن يخلي ذاته وهو مخلوق؟! فما هو الشرف الذي وصل إليه الإنسان حتى يمكن أن يقال عنه إنه كإنسانٍ، تواضَعَ؟ أو كيف يقال (عن المسيح) إنه صار في شبه الناس، وهو (أصلاً) مثلهم؟! وكيف أفرغ ذاته؟ وهل إفراغُ الذاتِ هو الحصول على ملء اللاهوت؟ (ومادام كل هذا غير صحيح )؛ لذلك نحن لا نعلِّم بأن الإنسان صار إلهاً، بل كلمة الله الذي هو من ذات جوهر الآب، وله ذات المساواة -لأنه صورة الآب-أخلى ذاته لأجل الطبيعة البشرية. وقد فعل هذا عندما صار في شكلنا. ولولا أنه له الملء كإله، ما كان قد قيل عنه إنه تواضَعَ. ولقد حدث هذا دون أن يفارق عرش الكرامة الإلهية؛ لأن عرشه مرتفع. صار في شبه الناس، ولكنه في نفس الوقت من ذات جوهر الآب. ولكن علينا أن نلاحظ أنه عندما صار مثلنا، قيل عنه إنه رَفَعَ معه الجسد إلى مجد الألوهة. وهذا بالتأكيد واضح، أنه مجده هو (الابن)، ولكنه قيل إنه صعد إلى مجده بالجسد الذي أخذه من أجل البشرية. ونحن نؤمن به كربِّ الكلِّ حتى وهو في الجسد. وله تنحني كلَّ ركبةٍ. وهذا لا يُحزن الآب ولا يقلل من كرامة الآب، بل هذا لمجده؛ لأنه (أي الآب) يفرح ويُمجَّد عندما يعبدُ الكلُّ الابنَ، رغم أنه صار مثلنا في الجسد كما هو مكتوب: "لأنه لم يأخذ ما للملائكة، بل ما لنسل إبراهيم، ومن ثمَّ كان ينبغي أن يشبه اخوته" (عبرانيين 2: 16 - 17). وكلمة "أخذ ما لنسل إبراهيم" تعني أنه الله، ولا تعني أنه إنسانٌ مثلنا حصل على اللاهوت. وهو نفسه صار مثلنا، ولذلك وحده دُعِيَ "أخانا"، أمَّا نحن، فلا ندعى إخوته من جهة اللاهوت(). ومرةً ثانيةً يقول الرسول: "فإذ قد تشارك الاولاد في الدم واللحم، اشترك هو فيهما حتى يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي الشيطان، ويحرر أولئك الذين كانوا كل حياتهم تحت العبودية" (عبرانيين 2: 14 - 15). وصار مثلنا عندما اشترك في اللحم والدم، ولهذا سببٌ مرتبطٌ أشدّ الارتباط به (بالتجسد)؛ إذ أنه مكتوب: "لأنه فيما كان الناموس عاجزاً عنه بسبب ضعف الجسد، أرسل الله ابنه في شبه جسد الخطية، ودان الخطية في الجسد" (رومية 8: 3). ومرةً ثانيةً، علينا أن نلاحظ أننا لا نقرأ عن إنسان يحصل على اللاهوت ويحاول أن يرتفع إلى كرامته، بل إننا نقرأ عن الله الآب الذي أرسل لنا ابنه الوحيد "في شبه جسد الخطية" لكي يُبطِل الخطية. لذلك فالصواب هو: إن الله الكلمة صار إنساناً ونزل إلى أسفل، إلى فقرنا. ومِن هذا يظهر لنا أن المسيحَ ليس مجردَ إنسانٍ حصل على المجد الإلهي.
	13- كلمة الله الذي صار إنساناً هو المسيح يسوع:
	 عندما نبحث في سر تجسد الابن الوحيد، فما نقوله عنه نتمسك به؛ لأنه التعليم الحقيقي والإيمان الأرثوذكسي. فالكلمة نفسه هو مولودٌ من الله الآب، إله حقيقيٌّ من إله حقيقيٍّ، نورٌ من نورٍ، تجسد وتأنَّس، نزل من السماء وتألم وقام من بين الأموات؛ لأنه هكذا حدَّد المجمع العظيم المقدس() قانون الإيمان.
	 وإذا بحثنا لكي نتعلم ما هو المعنى الحقيقي لتجسد الكلمة الذي صار إنساناً، فإننا لا نذهب إلى القول بأن الكلمة عندما تجسد، اتصل فقط بالطبيعة البشرية، وأن مجرد الاتصال جعل بشريته تشاركه مجد ألوهيته وسلطانها، أو أنه جعل بشريته تشاركه اسم الابن، ولكن بالحري إنه صار إنساناً مثلنا واحتفظ بما له من خواص؛ لأنه غير متغيِّر، بل لا يوجد فيه حتى ظِل التغيير (يعقوب 1: 17). فهو -تدبيرياً- اتخذ لنفسه لحماً ودماً. ولكنه واحدٌ هو الذي قَبلَ التجسد دُعيَ في الأسفار التي أوحى بها الله "الابن الوحيد"، "الكلمة"، "الله"، "الصورة"، "البهاء"، "رسم جوهر الآب"، "الحياة"، "المجد"، "النور"، "الحكمة"، "القوة"، "الذراع"، "اليد اليمنى"، "العلي"، "الممجَّد"، "ربُّ الصباؤوت". وباقي الأسماء التي تخص الله. وبعد التجسد دُعيَ "الانسان"، "يسوع المسيح"، "الفادي"، "الوسيط"، "بكر الراقدين"، "آدم الثاني"، "رأس الجسد أي الكنيسة". الأسماء الأولى تخصه؛ لأنها أسماؤه، وكذلك الثانية التي أخذها في نهاية الدهور(). لكن الذي يحمل هذه الأسماء هو واحدٌ، الذي قبل التجسد الله الحقيقي، وظلَّ كذلك في تجسده، وسيظلُّ كذلك إلى الأبد.
	 ولذلك لا يجب أن نقسِّم الرب يسوع المسيح إلى إنسان وإلى إله، بل نقول يسوع المسيح هو هو واحد، لكن نميِّز بين الطبيعتين دون أن نمزجهما().
	 وحتى إذا قالت هذه الكتب المقدسة إن في المسيح حلَّ كلُّ ملء اللاهوت جسدياً (كولوسي 2: 9)، فإن هذه الكلمات لا تعني الانفصال، كما لو كان الكلمة قد حلَّ في إنسان اسمه المسيح؛ لأننا يجب أن لا نمزِّق الاتحاد، أو نعتقد بوجود ابنين. وحتى إذا استخدمت الأسفار المقدسة اسم المسيح وحده دون أن تشير إلى الله الكلمة، فهذا لا يبدو بالمرة فصلاً للطبيعة البشرية التي اتخذها لنفسه وجَعَلَها هيكله. علينا أن نفهم طريقة التعبير عن الحقائق الإيمانية؛ لأنه مكتوب في موضع آخر إن "نفوس البشر تسكن() في بيوتٍ من طين" (أيوب 4: 9)، فاذا كانت أجساد البشر تسمى "بيوت من طين"، والنص يؤكد أن النفوس تسكنها، فهل تستدعي طريقة التعبير هذه أن نقسِّم الإنسان الواحد إلى اثنين (جسد ونفس)؟! أليس هذا خطأ؟ وإذا كانت هذه الطريقة المألوفة للحديث عن الموضوعات التي فيها اتحاد بين اثنين، وبسبب الاتحاد يمكن أن نتحدث عن طبيعة هي أصلاً من الطبائع المركَّبة() كما لو كنا نتحدث عن عنصرٍ واحدٍ منها مع أن الواقع غير ذلك، فأحيانا يقال عن الإنسان إن روحه تسكن جسده، وأحياناً تدعى روحُ الإنسان (وحدها) أو جسد الإنسان (وحده) إنساناً، وهذا ما يخبرنا به بولس الحكيم إذ يقول: "إذا كان إنساننا الخارجي يفنى، فإنساننا الداخلي يتجدد يوماً فيوماً" (2 كورنثوس 4: 16)، والرسول يتحدث عن العلاقة بين الإنسان الخارجي والداخلي ويصفها بهذه الطريقة، وهو يتحدث بالصواب، لكنه لا يقسِّم الإنسان الواحد إلى اثنين (واحد داخلي والآخر خارجي). كذلك النبي أشعياء في موضعٍ آخر يقول: "في الليل تبكر إليك روحي يا الله" (أش 26: 9)، فهل تقوم روحه مبكرة إلى الله باعتبارها شيئاً آخر غير نفسه؟ أليس حماقةً أن نستنتج هذا؟!! لذلك علينا أن نفهم طريقة الحديث عن مثل هذه الموضوعات، وأن نلتزم بما هو معقول، منتبهين إلى الغرض الذي يكمن وراء هذه الاقوال.
	 وعلى الرغم من أنه قيل عن يسوع إنه كان "ينمو في القامة وفي الحكمة وفي النعمة" (لوقا 2: 52). فإن هذا يخصُّ التدبير؛ لأن كلمة الله سمح لبشريته أن تنمو حسب خواصها وحسب قوانينها وعاداتها. لكنه أراد شيئاً فشيئاً أن يعطي مجد ألوهيته إلى جسده كلما تقدَّم في العمر حتى لا يكون مرعبا للناس، إذا بَدَرَ منه عدم الاحتياج المطلق إلى أي شيء. ومع هذا تكلموا عنه: "كيف عَرِفَ هذا الإنسان الكتبَ وهو لم يتعلم" (يوحنا 7: 15)(). فالنمو يحدث للجسد، كما أن التقدم في النعمة والحكمة يتلائم مع مقاييس الطبيعة البشرية. وهنا يلزمنا أن نؤكد أن الله الكلمة المولود من الآب هو نفسه كلي الكمال لا ينقصه النمو أو الحكمة أو النعمة، بل إنه يعطي للمخلوقات الحكمة والنعمة وكل ما هو صالحٌ.
	 وعلى الرغم من أنه قيل عن يسوع إنه تألَّم، فإن الآلام هي أيضاً خاصة بالتدبير. وهي آلامه هو، وهذا صحيحٌ تماماً؛ لأنه تألَّم في الجسد الذي يخصَّه هو. ولكنه كإلهٍ، لا يتألم، أي لا تقبل طبيعته الألم، حتى عندما تجرَّأ صالبوه وعذَّبوه بقسوةٍ. وعندما صار الابن الوحيد مثلنا -لأنه دُعيَ في الأسفار التي أوحى بها الله "بابن البشر"، وهذا حسب التدبير- إلَّا أننا نعترف أنه بطبيعته الله.
	14- براهين مِن الكتب الإلهية على أن كلمة الله وإن كان قد صار إنساناً، إلَّا أنه ظلَّ الله
	 يقول الله في موضعٍ ما لموسى شارحاً الأسرار الإلهية: "وتصنع غطاءً من الذهب لكرسي الرحمة من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف. وتصنع كروبين من ذهب، صنعة خراطةٍ تصنعهما على طرفي الغطاء. فاصنع كروباً واحداً على الطرف من هنا وكروباً آخر على الطرف من هناك. ووجهاهما كلُّ واحدٍ إلى الآخر نحو كرسي الرحمة يكون وجهاً الكروبين"(خروج 25: 17 - 20).
	 هذا رمزٌ صحيح يَدُلُّ على الله الكلمة الذي تأنَّس، إلَّا أنه ظلَّ الله. وعندما صار مثلنا من أجل التدبير، لم يفقد مجده وعظمته. وعمانوئيل صار لنا "كفارةً بالإيمان" (رومية 3: 25). وهذا يبرهنه يوحنا أيضاً: "يا أولادي الصغار أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإن أخطأ أحدٌ فلنا شفيعٌ عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارةٌ لخطايانا" (1 يوحنا 2: 1 - 2). وأيضاً يقول بولس: "الذي قدَّمه كفارةً بالإيمان بدمه" (رومية 3: 25). وعلينا أن ننظر إلى الكروبين واقفين باسطين أجنحتهما على كرسي الرحمة، وفي نفس الوقت يثبِّتان أعينهما على إرادة ربهما. وحشد الأرواح السمائية يثبِّتون عيونهم على إرادة الله، وكلهم لا يشبع من التطلع إلى الله. هذا المنظر الارضي (في خيمة الإجتماع)، يذكِّرنا بالمنظر السمائي الذي رآه أشعياء النبي عندما رأى الابنَ جالساً على عرشٍ عالٍ (أش 6: 1)، والسارافيم يخدمونه كالله.
	15- برهانٌ آخر
	 وموسى الإلهي قد أُقيم في القديم لكي يحرر شعبه من ظلم المصريين، ولكن كان من الضروري أولاً أن يتعلم الذين كانوا تحت نير العبودية، أن الله تصالح معهم. لذلك أمر موسى بأن يُجري معجزات؛ لأن المعجزة في بعض الأوقات تساعدنا على الإيمان. لذلك يقول موسى لله ضابط الكل: "ولكن إذا لم يصدقوني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب، فماذا اقول لهم؟ فقال له الرب: ما هذه التي في يدك؟ فقال عصا. فقال اطرحها على الأرض. فطرحها، فصارت حيةً، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مُد يدك وامسك بذنَبها .." (خروج 4: 1 - 5).
	 لنتأمل هذا. إن ابن الله بالطبيعة وبالحق، هو عصا الآب؛ لأن العصا هي علامةُ المملكة؛ لأن الآب في الابن له سلطانٌ على الكلِّ. وفي ذلك يقول داود: "كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. قضيب استقامةٍ هو قضيبُ ملكك" (مزمور 45: 6). ولكنه (الآب) طَرَحَها، أو جعلها على الأرض في طبيعةٍ بشرية. عند ذلك اتخذت (العصا) شبه الناس الخطاة، وأصبح واضحاً أن العصا التي صارت حيةً، ترمز إلى شر الطبيعة البشرية؛ لأن الحية علامةٌ على الشر. ولكي نتأكد أن ما فسَّرته صواباً، نجد أن ربنا يسوع المسيح نفسه يقول عن رموز التدبير بالجسد، إنه مثل الحية النحاسية التي رفعها موسى لكي تشفي مِن عضَّات الحيات. لأنه يقول: "وكما رفع موسى النبي الحية في البرية، هكذا يجب أن يُرفع ابن الإنسان حتى أن من يؤمن به لا يهلك، بل تكون له الحياة الأبدية" (يوحنا 3: 14 - 15). والحية التي صُنِعَت من نُحاسٍ كانت سببَ خلاصِ الذين كانوا في خطر؛ لأنهم عندما نظروا إليها خَلصوا. هكذا ربنا يسوع المسيح للذين ينظرونه، وهو في شبه الناس الخطاة -لأنه صار إنساناً- ولكن لا يجهل أحدٌ أنه الله الذي يقيم والذي يمنح الحياة والقوة للهرب من العضات الأليمة والسامة، وأنا أقصد القوات التي تحاربنا.
	 وهناك جانبٌ رمزيٌّ آخر: "عصا" موسى ابتلعت "عُصي" السحرة التي أُلقيت على الأرض؛ لأن "العصا" بعد أن طُرِحَت على الأرض، وصارت حيَّةً "لم تظل حيةً"، بل رجعت إلى ما كانت عليه. كذلك "عصا" الآب، أي الابن الذي فيه يسود الآب على الكلِّ، صار في شبهنا -كما قلت من قبل- إلَّا أنه بعد أن أكمل التدبير، عاد إلى السماء، فهو في يد الآب "قضيب البر والمُلك" (مزمور 45: 6)، وهو يجلس عن يمين الآب في مجده، وله عرش الآب حتى وهو في الجسد.
	16- وأيضاً...
	 قال الرب لموسى: "اِدخل يدك داخلاً في حضنك ... ثم اخرجها وإذا يده برصاء مثل الثلج" (خروج 4: 6 - 7). اليد -يدُ الله الآب- في الأسفار الإلهية هي الابن؛ لأن النص يشير إليه: "أنا ويدي أسَّست السموات" (أشعياء 48: 13)، وداود الإلهي ينشد قائلاً: "بكلمة الرب تأسَّست السموات" (مزمور 33: 6). وعندما كانت يدُ موسى مختبئةً في حضنه لم تكن برصاء، ولكن عندما أُخرجت خارجاً صارت برصاء. وبعد فترة أدخلها مرةً ثانيةً، ثم أخرجها، ولم تعد برصاء، بل قيل: "أُعيدت إلى نفس لون جسده" (خروج 4: 7). لذلك عندما كان الله الكلمة في حضن الآب، كان يشرق ببهاء الألوهة، ولكن عندما صار كما لو كان خارجا بسبب التجسد، أو لأنه صار إنساناً في شبه جسد الخطية" (رو 8: 3)، "أُحصيَ مع أثمةٍ" (أشعياء 53: 12)؛ لأن بولس الإلهي يقول: "الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا حتى نصير بر الله فيه" (2 كورنثوس 5: 21)، وهذا ما أعتقد أن البرص أشار إليه؛ لأن الأبرص حسب الناموس كان نجسا. ولكنه عندما عاد إلى حضن الآب -لأنه صعد إلى هناك بعد قيامته من الأموات- صار مثل يد موسى التي أُدخلت في حضنه وصارت طاهرة. هكذا سوف يأتي ربنا يسوع المسيح في الوقت المحدد ببهاء مجد الألوهة، رغم أنه لن يخلع شبهنا. لأن بولس المبارك يقول أيضاً عن المسيح: "لأنه مات لكي يحمل خطايا كثيرين، وسيظهر ثانيةً بلا خطية لخلاص الذين ينتظرونه" (عبرانيين 9: 28). لذلك عندما تدعوه الأسفار الإلهية المسيح يسوع في مناسبات متعددة، لا يُظن أحدٌ أنه مجرد إنسان بل لنعتقد أنه يسوع المسيح كلمة الله الحقيقي الذي من الله الآب، حتى وإن صار انساناً.
	17- المسيحُ ليس الله لَبِسَ جسداً، وليس كلمة الله الذي حلَّ في إنسان، بل الذي تجسد فعلاً حسب شهادة الكتب
	 الذين بلا دنس (الهرطقة) يؤمنون بالمسيح، ويتفقون معنا، يعلِّمون أن الله الكلمة هو من الله الآب. وأنه نزل إلى فقرنا وصار في صورة العبد. والجسد الذي أخذه ووُلِد من العذراء هو جسده. بل أنه لم يولد فقط، بل صار مثلنا ودُعيَ ابن الإنسان(). فهو بالحقيقة الله حسب الروح، ولكنه هو نفسه إنسانٌ حسب الجسد، من أجل هذا يوجِّه بولس الرسول الإلهي خطابه إلى اليهود قائلاً: "الذي بأنواعٍ كثيرةٍ وطرقٍ شتَّى تكلم مع الآباء بالأنبياء، وفي الأيام الأخيرة تكلم معنا في ابنه" (عب 1: 1 - 2). كيف تكلم الله الآب في الأيام الأخيرة في ابنه؟ قديماً تكلم في الناموس، في الابن، ولذلك قال الابن إن كلماته أُعطيت قديماً لموسى الحكيم: "لا تظنوا إني جئت لكي أنقض الناموس أو الأنبياء. لأنني لم آت لكي انقض بل أكمِّل. السموات والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول"(متى 5: 16 - 18،متى 24: 35). وكذلك يشهد النبي: "أنا هو المتكلم أنا آتِ" (أشعياء 52: 6 السبعينية)، وعندما تجسد، تكلم الآب معنا فيه، كما قال بولس المبارك: "في آخر الأيام". ولكي لا يعوقُ أيُّ شيء إيماننا بأنه هو هو قبل الدهور الله الابن، أضاف الرسول على الفور: "الذي فيه خلق العالمين"، ثم عاد وأكَّدَ "الذي هو بهاء مجد ورسم أقنوم الآب". بالحقيقة صار إنساناً، ذاك الذي به الله الآب "خلق العالمين". ولذلك، لكي يكون اعتقادنا سليماً، علينا أن نؤمن أنه صار إنساناً، وليس كما يفترض البعض إنَّ الله سكن فيه. لو كان هذا صحيحاً -أي أن الله سكن في إنسان- ألا يصبح ما يقوله يوحنا الإنجيلي المبارك: "الكلمة صار جسداً" (يوحنا 1: 14) بلا فائدة؟ لأنه ما هي الحاجة إلى مثل هذا التصريح؟ وكيف يقال إن الكلمة تجسد إلَّا إذا كان فعلاً قد صار جسداً، أي صار مثلنا، لكنه ظلَّ فوقنا، بل فوق كل الخليقة. وسوف أُبرهنُ بأمثلةٍ كثيرة على صدق ما ذكرته وهو أن الابن الوحيد صار إنساناً، وهو الله حتى وهو في الجسد، ولم يسكن في إنسان، ثم جعل هذا الإنسان لابساً اللاهوت مثل البشر الذين أنعم عليهم بشركة الطبيعة الإلهية.
	18- الأمثلة..
	 يقول الله عن (البشر) في موضع: "إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً" (أرميا 31: 33،2، كورنثوس 6: 16) ويقول الرب يسوع المسيح نفسه: "ها أنذا سآتي .. إن فتح لي إنسانٌ، سوف أدخل أنا وأبي لنسكن ونتعشى معه" (يوحنا 14: 23 ورؤيا 3: 20)، وكذلك أيضاً دُعينا هياكل الله: "أنتم هياكل الله الحي" (2 كورنثوس 6: 16)، وهو يقول أيضاً: "ألستم تعلمون أن أجسادكم هي هياكل الروح القدس الذي فيكم والذي لكم من الله" (1 كورنثوس 6: 19). فإذا قالوا إنه دُعيَ عمانوئيل بمعنى أنه مثلنا نحن البشر قد سكن الله فيه، فليعترفوا علانيةً أنهم عندما يشاهدوننا نحن والملائكة في السماء وعلى الأرض نعبده، يخجلون من هذه الفكرة. ويخجلون بالحري لأنهم يجهلون قصد الأسفار المقدسة. كما أنه لا يوجد عندهم الإيمان الذي سلَّمه إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة (لوقا 1: 2). وإذا قالوا إنه الله، وإنه تمجد كإله؛ لأن كلمة الله الآب سكن فيه (أي في يسوع المسيح)، وإنه يُمجَّد على هذا النحو، وليس على أساس أنه الله الذي صار جسداً، فليسمعوا منا هذا: لا يكفي لمن يسكن الله فيه أن تجعله هذه السكنى إلهاً يُعبَد؛ لأن الله يسكن في الملائكة وفينا نحن بالروح القدس. ومع هذا، فالذين أخذوا الروح القدس، لا يكفيهم هذا لكي يصبحوا بالحقيقية آلهة(). لذلك ليس كما يحل في إنسان، وإنما نعبده لأنه الله الذي صار جسداً أي إنساناً وظلَّ في نفس الوقت الله الذي يُعبَد.
	أقوالٌ رسوليةٌ تشهد على أنَّ المسيحَ هو الله
	 19- عندما يتحدث الرسول عن المسيح يقول: "الذي في أجيالٍ أخر لم يعرفه بنو البشر على النحو الذي أُعلن الآن لقديسيه .. الذين أراد الله أن يعرِّفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد الذي ننادي به" (أفسس 3: 5 - كولوسي1: 26 - 27). فاذا كان المسيحُ إنساناً لبس اللاهوت، وليس اللهَ بالحقيقية، فكيف يصبحُ هو نفسه "غنى مجد السر" الذي يبَشَّر به للأُمم؟ أو كيف يمكن أن يُقال إن الرسول بشَّر باللهِ بالمرة؟!
	 20- "فإني أريد أن تعلموا أيَّ جهادٍ لي لأجلكم لأجل الذين في لاودوكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد، لكي تتعزَّى قلوبهم مقترنة في المحبة بكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله والمسيح" (كولوسي 2: 1 - 2). وها هو يسمَّى سِرُّ الله، سِرُّ المسيح، ويتمنى لمن يكتب إليهم أن يكون عندهم "يقين الفهم" لمعرفته. فما هي حاجة الذين يريدون معرفة سِرِّ المسيح إذا كان اللهُ حلَّ في إنسانٍ؟ .. لكنهم يحتاجون إلى "غنى يقين الفهم" لكي يعرفوا أن الله الكلمة تجسَّدَ.
	 21- "لأنه منكم أُذيعت كلمة الرب ليس في مكدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضاً قد ذاع إيمانكم بالله حتى لم يعد لنا حاجة أن نتكلم.." (1 تسالونيكي 1: 8). وها هو الرسول يذكر أن إيمانهم هو إيمان الله، بينما يقول المسيح: "مَن يؤمن بي فله الحياة الأبدية" (يوحنا 6: 47). كما أن الكلمة التي يبشِّر بها الرسول هي كلمة الرب، أي المسيح.
	 22- "لأنكم أنتم أيها الأخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلاً، بل بعد ما تألمنا قبل وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، بشجاعة في إلهنا تكلمنا معكم بإنجيل الله" (1 تسالونيكي 2: 1-2). وعندما يقول الرسول إنه تحدث بشجاعة "في إلهنا"، فإنه يوضِّح مَن هو هذا الإله، فهو الذي كرز به في بشارة إنجيل الله الذي يبشر به الأمم، أي المسيح.
	 23- "فإنكم أيها الإخوة تذكرون تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلاً ونهاراً كي لا نثقل على أحدٍ منكم". وأيضاً: "مِن أجل ذلك نحن أيضاً نشكر الله بلا انقطاع لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أُناس، بل كما هي في الحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضاً فيكم أنتم المؤمنين" (1 تسالونيكي 2: 9 - 13). ألا يقول الرسول صراحةً إن كلمة المسيح هي إنجيل الله، وأنها كلمة الله أيضاً؟! أليس هذا ظاهراً بكل وضوح للجميع؟
	 24- "لأنه قد ظهرت نعمة الله مخلصنا لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات .. منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح" (تيطس 2: 11 - 13). هنا جهراً يوصَف الرب يسوع بأنه "الله والعظيم"، ذلك الذي ننتظر مجيئه المجيد، فنصلي بحرارةٍ، ونعيش بالتقوى وبدون عيب. ولو كان المسيحُ إنساناً لبس اللاهوت، فكيف يسمى "الله العظيم"؟ وكيف يكون رجاؤنا فيه مباركاً؟ والنبي أرميا يقول: "ملعون هو الرجل الذي يتكل على إنسان" (أر 17: 5). ولو كان المسيح قد لبس اللاهوت، فهذا لا يجعله إلهاً. وقياساً على ذلك، لو دعونا كل مَن حلَّ فيهم الله آلهة .. فماذا يمنعنا من عبادتهم؟ لكن الرسول بولس يسمي المسيح: الله والعظيم، وأن مجيئه مبارك. وبولس أيضاً قال لليهود عن عمانوئيل: "الذين منهم الآباء والعهد والمواعيد، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الله المبارك إلى الأبد" (رومية9: 4 - 5). ولقد كرز بولس بإعلانٍ إلهي .. وهذا واضح، إذ يقول هو نفسه: "وبعد أربعة عشر سنة صعدت إلى أورشليم مع برنابا وأخذت تيطس معي. ولقد صعدت بإعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به، لكن عرضته على انفراد على المعتَبَرين لئلا أكون أسعى أو قد سعيت باطلاً" (غلاطية 2: 1 - 2). ونحن نعلم أن بولس بشَّر بالمسيح للأمم كإله، وفي كل مكان كان يتحدث عن سر المسيح مُسمِّياً إياه بالسر العظيم الإلهي. لقد صعد إلى أورشليم بموجب إعلان إلهي، وعرض بشارته على المعتَبَرين، أي الرسل القديسين والتلاميذ؛ لئلا يكون قد سعى باطلاً. وعندما نزل من أورشليم وأخذ يبشِّر الأمم لم يصحح تعليمه ولم يغيِّر بشارته التي سبقت صعوده إلى أورشليم. ألم يستمر في الاعتراف بالمسيح الاله؟ بكل تأكيد، حتى أنه يكتب قائلاً: "إني أتعجب من أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم إلى إنجيلٍ آخر. ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحوِّلوا إنجيل المسيح"، ثم يضيف: "لكن إن بشَّرناكم نحن أو ملاكٌ من السماء بغير ما بشرناكم به، فليكن أناثيما" (غلاطية 1: 6 - 7). ورغم أن الله حال في كل الذين بشَّرهم (بولس)، إلَّا أنهم تركوا كل شيء. وما سبب ذلك إلَّا أن الرسول كرز لهم بالمسيح الاله وحده؟!!
	 25- كتب يوحنا الإنجيلي عن المسيح: "وعندما كان في أورشليم في العيد آمن به كثيرون باسمه، إذ رأوا الآيات التي صنع، لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع ولأنه لم يكن محتاجاً أن يشهد احد عن الإنسان لأنه عَلِم ما كان في الإنسان"(يوحنا 2: 23 - 25). لو كان المسيح إنساناً لبس اللاهوت، ألا يكون الذين آمنوا به وباسمه في أورشليم قد خُدِعوا؟ وكيف عرف وحده ما في الإنسان؟ لأن الله وحده هو الذي يعرف الإنسان؛ لأنه هو "الذي يصور القلوب واحداً فواحداً"(مزمور 33: 15). ولماذا هو وحده يغفر الخطايا؟ فهو يقول: "ابن الإنسان له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا"(متى 9: 6). ولماذا هو وحده دون باقي الخلائق يجلس مع الآب على عرشه؟ لماذا تعبده الملائكة وحده؟ ولماذا علَّمنا أن نعتبر الآب "أبانا السماوي"، لكنه تحدَّث عنه بطريقة خاصة به وحده، ومختلفة عن الطريقة التي علَّمنا إياها؟!
	 ربما قال أحدٌ ما إن كل ما ذكرته من براهين يجوز أن تُستَخدم في مجال حلول الكلمة (في إنسان). ولو كان الأمر كذلك، لكان على الكلمة أن يبدأ كلامه كما يبدأ الأنبياء الذين حلَّ فيهم الكلمة ويقول: "هكذا يقول الرب"، ولكنه لم يفعل، بل عندما شرع في وضع الشريعة التي هي أسمى من الناموس، أظهر سلطانه كمشِّرعٍ للناموس وقال: "أمَّا أنا فأقول لكم" (متى 5: 22، و28، و32، و34، و39، و44).
	 وكيف يقول إنه حُرٌّ وليس مديوناً لله (متى 17: 26)؟ السبب في ذلك هو أنه الابن بالحقيقة. ولو كان إنساناً لبس اللاهوت، لن يكون بطبيعته حراً، ولأن الله بطبيعته حُرٌّ، فهو وحده الذي يطلب الديون في الوقت المناسب.
	 وإذا كان المسيح هو غاية الناموس والأنبياء، وقيل عنه إنه إنسان لبس اللاهوت، ألا يعطي هذا فرصةً للبعض أن يقولوا في سخريةٍ، إن غاية الناموس وبشارة الأنبياء أدَّت في النهاية إلى ذنب عظيم، وهو عبادةُ إنسانٍ؟
	 لقد حدَّد الناموس عبادتنا لله على النحو التالي: "للرب إلهك تسجد وإياه وحده تخدم" (تثنية 6: 13 - متى 4: 10). ولقد كان الناموس مؤدِّبنا وقائدنا إلى المسيح، وإلى معرفةٍ اكثر سمواً من تلك التي حصل عليها الذين عاشوا في الظلال() وعبادتنا لله ليست شيئاً يستهان به حتى أننا نعبد بدلاً منه إنساناً حلَّ الله فيه. وعلى ذلك، أيهما أفضل بالنسبة للإيمان، طالما أن المسألة هي مجرد حلول الله، هل الأفضل أن يحلَّ اللهُ في السماء، أم يحلُّ في إنسان؟ أيهما أشرف، طالما أن المسألة هي مجرد حلول، أن يحل الله في السيرافيم، أم في جسد بشري أرضي؟(). ولو كان (المسيح) إنساناً لبس اللاهوت، فما معنى القول: "شاركنا في اللحم والدم" (عبرانيين 2: 14)؟ كيف يتحقق هذا لو كان اللاهوت قد حلَّ في إنسان؟ هل يكفي الحلول لأن يصبح (الكلمة) مشاركاً إيانا اللحم والدم؟ ولو كانت مشاركته اللحم والدم تجعل منه إنساناً على النحو الذي يفهمه المعارضون للإيمان، فالله حلَّ في قديسين كثيرين، وهذا يعني أنه لم يتجسد مرةً واحدة، بل عدة مرات. لكن قيل عن التجسد: "أظهر مرةً عند انقضاء الدهر لكي يبطل الخطية بذبيحة نفسه" (عبرانيين 9: 26). فلو كان الرأي المعارض صحيحاً، فكيف تبشرنا الكتب الإلهية بمجيء واحد الكلمة؟
	 26- لو كان المسيحُ إنساناً حلَّ فيه اللاهوت، فإنه يصبح مجردُ هيكلٍ لله. وفي هذه الحالة علينا أن نسأل كيف يسكن فينا المسيحُ إذن؟ هيكلٌ يسكن في هياكل، هل هذا معقول؟! أم المعقول أنه هو الله الساكن فينا نحن هياكله بالروح؟!
	 لو كان المسيح إنساناً لبس اللاهوت، فلماذا يكون جسده وحده واهب الحياة بصورة دائمة؟!
	 لو كان مجرد حلول اللاهوت يؤدي إلى هذا لنالت هذا الامتياز أجسادُ القديسين الذين حل فيهم الله ضابط الكل. وبولس الإلهي يكتب في موضع آخر: "الذي يحتقر ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة يموت بدون رحمة، فكم عقاباً أشرّ تظنون أنه يُحسب مستحقاً من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قُدِّس به دنساً؟!" (عبرانيين 10: 28 - 29). والناموس الذي تكلم به الأنبياء هو إلهي، والوصايا أُعطيت عن طريق الملائكة. فكم عقاباً أشرّ يستحق ذاك الذي يدنس دم المسيح؟ وما هي أفضلية الإيمان بالمسيح عن العبادة حسب الناموس؟ ولماذا يكون العقاب أشرَّاً لو أن هناك مساواة بين الاثنين؟ لقد قلنا سابقاً إن المسيح ليس مثل باقي القديسين حلَّ فيه اللاهوت. بل هو الله بالحقيقة ومجده أسمى من مجد العالم كله لأنه بالطبيعة الله، فهو كلمة الله الآب الذي تجسد وصار إنساناً كاملاً. ونحن نؤمن أن الجسد الذي اتحد به، فيه نفسٌ عاقلة، ولهذا فالاتحاد كاملٌ وحقيقيٌّ.
	 27- كيف يجب أن نفهم أن الكلمة تجسَّد وسكن فينا؟ وكيف نزل إلينا كلمة الله؟ وماذا يجب أن نقول عن الجسد الذي هو جسده؟ يذكر الرسول بولس المبارك أن الابن الوحيد أمسك بنسل إبراهيم وإنه اشترك في اللحم والدم وصار مثلنا (راجع عبرانيين 2: 14 - 16). ونحن نذكر أيضاً صوت يوحنا القائل: "والكلمة صار جسداً وسكن فينا"() (يوحنا 1: 14). فهل قَصَدَ هؤلاء الرجال الروحيون أن يعلِّموننا أن كلمة الله صار جسداً، أي تغيَّر؟ وهل من الصواب أن نعتقد أن الكلمة يمكن أن يتغيَّر مثل المخلوقات؟ لو كان هذا هو قصد هؤلاء لتعيَّن علينا أن نفترض إمَّا أن يأتي الكلمة بإرادته الحرة ويتغيَّر إلى طبيعة أخرى، أو أن يرغمه آخر على قبول طبيعة أخرى .. وكلا الافتراضين لا يظهران في النصوص الإلهية.
	 حاشا لله أن يتغيَّر؛ لأن طبيعته لا تقبل أي تغيير، بل ليس فيها حتى ظل التغيير (يعقوب1: 17)، وطبيعته الإلهية السمائية قائمة على ما لها من صفات لا يمكن أن تتغير أبداً.
	كيف إذن تجسَّد الكلمة؟ هذا ما نحتاج إلى معرفته:
	 أولاً: إن الأسفار الإلهية غالباً ما تسمي الإنسان كله جسداً، أي تسمي الكل باسم الجزء .. فيُشار تارةً إلى الإنسان كله باسم الجسد، وتارةً يسمى الإنسانُ بالنفس وحدها، كما هو مكتوب: "ويبصر كلُّ جسدٍ خلاص الله" (لوقا 3: 9). وكذلك بولس الإلهي الناطق بالإلهيات يقول: "لم أستشر لحماً ودماً" (غلاطية 1: 16). وموسى شارح الأسفار الإلهية يخاطب الإسرائيليين: "والذين نزلوا إلى مصر من آبائكم كانوا خمسة وستين نفساً" (تثنية 10: 23). ولا يستطيع أحدٌ أن يقول إن الذين نزلوا إلى مصر هم نفوسٌ عاريةٌ بلا أجساد، أو أن الأجساد بلا نفوسها هي التي سيعطيها الله بغنى من خلاصه(). لذلك عندما نسمع أن "الكلمة صار جسداً"، فلنعتقد أنه تجسَّد وصار إنساناً له نفسٌ وجسد. لأن الكلمة الله تجسد وصار إنساناً كاملاً ودُعيَ ابنُ الإنسان؛ لأن له نفساً وعقلاً، واتَّحد بكل مكونات الإنسان اتحاداً حقيقياً بطريقةٍ يعرفها هو وحده.
	 إن كيفية الاتحاد هي فوق عقولنا. وإذا أراد أحدٌ ما مثالاً على ما نقول، وهو مثالٌ أقرب لمن ينظر في مرآة، لا لمن يتطلع إلى ذات الشيء، فإننا نقول إن الكلمة اتَّحد بجسدٍ له نفسٌ عاقلةٌ مثل اتحاد نفس الإنسان بجسده. ورغم أن الجسد من طبيعة أخرى مختلفة عن طبيعة النفس، إلَّا أن النفسَ تشترك مع الجسد وتتحد به، حتى أنها لا تبدو مختلفةٌ عنه. ولذلك، فإن الإنسانَ من الطبيعة المركَّبة، كائنٌ حيٌّ واحدٌ, إلَّا أننا نعرف أن النفسَ-كما قلت سابقاً- تظلُّ مختلفةً بطبيعتها. ولذلك نقول إن التجسُّدَ تمَّ ليس بالتبديل أو التغيير في طبيعة الكلمة؛ لأنه عندما صار جسداً، لم يفقد خواص لاهوته.
	كيف يمكن أن يحث هذا؟! إنما تجسَّد الكلمةُ بأن اتخذ جسداً من امرأةٍ، واتحد به في أحشائها، ووُلِدَ هو نفسه وبعينه الله المتجسِّد، دون أن يفقد بالمرة ميلاده غير المنطوق به من الله الآب، عندما وُلِدَ من امرأة. ولمَّا تجسَّد، سَمَحَ لجسدِهِ أن يتكوَّن حسب القوانين الخاصة بالجسد، وأنا أقصد طريقة الميلاد والنمو. إلَّا أن الطبيعة البشرية لها فيه شيءٌ خاص، فهو قد وُلِدَ من عذراء .. وهو وحده الذي له أُمٌّ لم تعرف الزواج(). وإذ قال يوحنا إنه صار جسداً، فقد أضاف: "وسكن فينا"؛ لكي يعلن أنه بالتجسد وسكناه فينا، لم يفقد شيئاً ما من خواصهِ، بل ظلَّ كما هو.
	 وإذا قال يوحنا إنه (الكلمة)، سكن، أو (حلَّ)، فإننا نفهم من ذلك أنه آخر سَكَنَ في آخرٍ، أي سكنت الطبيعة الإلهية في البشرية دون أن يحدث امتزاجٌ أو اختلاطٌ أو تغيير() إلى ما ليس هو من طبيعته (الكلمة).
	 والذي يحل في آخر لا يتحول إلى (طبيعة) الآخر الذي يحلُّ فيه، ولا يصبح مثله .. لأنه إذا حدث هذا، لا يبقى أيُّ مجالٍ للحديث عن الحلول والسُّكنى. ومن جهة طبيعة الكلمة والناسوت الذي اتخذه، فالفروق القائمة تظل كما هي، لكن المسيح الواحد هو منهما محتفظاً بالتمام -كما قلت سابقاً- بعدم الاختلاط()، لأن يوحنا يقول: "وسكن فينا"، وهذا يعني أن يوحنا يؤكِّدُ أن الابن الوحيد المتجسد الذي صار إنساناً هو هو الابن الواحد. وأنا أرجو أن تفهموا كيف يتوِّج الإنجيلي الإلهي -بحكمةٍ- الطبيعةَ البشريةَ كلها عندما يقول: "الكلمة سكن فينا". فهو لا يقول إن تجسُّدَ الكلمة حدث لأيِّ سببٍ آخر، إلَّا لأجلنا نحن لكي نغتني بالاشتراك فيه بالروح القدس وننال خيرات التبني.
	 ولذلك، ففي المسيح، حَدَثَ اتحادٌ كامل وحقيقي. أمَّا فينا نحن، فعلى الرغم من أنه (الكلمة) يحل فينا، إلَّا أنه يحل فينا، ليس بجوهره، بل هو حلول النعمة()، لأن في المسيح وحده، حلَّ كلُّ ملء اللاهوت جسدياً (كولوسي 2: 9). ولم يحدث هذا بأي نوعٍ من المشارَكَةِ، أو مجرد صلة مثل لمعان النور على جسمٍ من الأجسام، أو عندما تبعث الحرارةُ دفئها الذاتي في جسمٍ من الأجسام()، وإنما حدث اتحادٌ حقيقيٌّ للطبيعة الإلهية غير الدنسة التي اختارت سُكنى لها في الهيكل الذي وُلِدَ من العذراء؛ لأنه بالاتحاد وحده، يسوع المسيح هو واحدٌ. وأنا لا أنكر أن كل ما ذكرناه، يفوق كل التعبيرات البشرية الممكنة، ولكن لا يجب أن نتوقف عن التأمل والإيمان بسر المسيح بسبب وجود صعوبة مثل هذه. بل ليظل هذا السر -باستحقاق- موضع إكرامنا؛ لأنه كلما كان السرُّ فوقَ إدراكِ كل العقول، وبعيداً عن إمكانية التعبير عنه بكلمات، ازداد إيماننا بعظمته وروعته.
	 ونحن لا نعلِّمُ بأن الكلمة عندما تجسَّد وصار إنساناً كاملاً، أصبح محدوداً. فهذا هو الغباء بعينه. وإنما نحن نعلِّم بأنه يملأ السموات والأرض وما تحت الأرض؛ لأن الله يملأُ كلَّ الأشياء، حتى الكائنات الصغيرة. أمَّا كيف يملأ اللهُ كلَّ الأشياء، فهذا صعبٌ علينا أن نفهمه، بل مستحيلٌ إدراكه. والكلمةُ يملأ كلَّ الأشياء؛ لأن طبيعته ليست مادية، ولذلك لا تتجزأ. وعندما أخذ جسداً، أصبح ذلك الجسدُ، جسدَ الكلمةِ، ليس على النحو الذي ننسب فيه الضَّحِكَ للرجلِ، أو الصهيلَ للحصانِ، وإنما على نحوٍ آخر مختلفٍ تماماً. لأنه اتحد بالجسد اتحاداً حقيقياً وجعله أداةً لإتمام مقاصده في حدود امكانيات الجسد، ماعدا الخطية.
	 وإذا قيل إن اللهَ الكلمةَ نزل إلينا، فلا يفزعَ أحدٌ ظاناً كيف نزل غيرُ المادي من مكانٍ إلى آخر. ولا يجب أن يظن أحدٌ أنه ينسحب من مكانٍ لآخر، فهو يملأُ كلَّ الأشياءِ. بل علينا أن نفهمَ أن نزولَهُ ومجيئَهُ ليس تنقُّلاً من مكانٍ لآخر، بل قبولُ الكلمةِ لخدمةٍ مقدسةٍ، وإرساليةٍ سُلِّمَت بعد ذلك لتلاميذ المسيح، مخلِّصُنا كلنا.
	 ومرةً أخرى يقول الرسول بولس الإلهي عن المسيح: "لذلك لاحظوا أيها الإخوة شركاء الدعوة السمائية رسول ورئيس كهنة اعترافنا يسوع المسيح" (عبرانيين 3: 1)، .. فما الذي علينا ملاحظته سوى أن الرسول يعلنُ عن خدمةِ المسيح التي أتمَّها في بشريته، لكنه في ذات الوقت، هو بالطبيعة الله، رغم أن الرسول ينسب إليه وظيفة الرسولية! وهذا لا يضاد الحق بالمرة، كما قلت سابقاً، إن الله الكلمة قيل عنه إنه أُرسِلَ من عند الآب. فهو بكل تأكيد، يملأُ الأشياءَ ولا يوجد مكانٌ على الإطلاقِ يخلو منه. ولكننا نضطر لمثل هذه الاستعمالات؛ لأننا نريد أن نفسِّرَ الأشياءَ الإلهيةَ بكلماتٍ بشرية، ونريد أن نفهم تدابير الطبيعة العديمة الموت، بمصطلحاتنا المادية.
	 ومرةً أخرى أقول إن الروح القدس يملأ كلَّ الأشياءِ، إلَّا أن الرسول المبارك يكتب ويقول: "بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً أبَّاً أيها الآب" (غلاطية 4: 6). بل أن المخلص نفسه يقول: "من الأفضل لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزِّي. ولكنني متى ذهبت أنا أُرسله إليكم" (يوحنا 16: 7). وكل هذا لا يعني انتقال الروح القدس من مكانٍ لآخر(). ولكي لا نخطئ في فهم هذه الأمور علينا أن نعود دائماً إلى قاعدة التقوى() لكي نتبع معرفة يقينية، لأننا متى فعلنا ذلك، نفيد أنفسنا بما هو صالح.
	28- كيف نعتقد أن العذراء هي والدة الإله؟
	 وُلِدَ الكلمةُ من الله الآب بطريقةٍ لا ندركها، بل هي فوق مستوى الإدراك والفهم. وهذا يليق بالطبيعة غير المادية. ولكن الذي وُلِدَ هو من ذات الآب، وواحدٌ معه بالجوهر. لذلك، يُدعى "الابن". وهذا الاسم يوضِّح لنا حقيقة الميلاد الأزلي. فكما أن الآبَ حيٌّ وكائنٌ منذ الأزل، كذلك المولود منه حيٌّ وكائنٌ معه منذ الأزل على النحو الذي ذكره الإنجيلي الحكيم: "الله الكلمة كان في البدء مع الله" (راجع يوحنا1: 1)، لكنه في الزمان الاخير "لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسَّد وتأنَّس"() دون أن يفقد خواصه؛ لأن طبيعته غيرُ متغيِّرةٍ وكائنةٍ إلى الأبد في مجد الله الفائق. لكن، لأجلنا، وتدبيرياً، قَبِلَ أن يخلي ذاته، بل وقَبِلَ فقرَنا؛ لأنه وهو الغنيُّ افتقرَ -كما هو مكتوب- حتى نصبح نحن بفقره أغنياء (2 كورنثوس 8: 9). ولذلك، تجسَّد ووُلِدَ من امرأةٍ حسب الجسد. والذي حدث، أنه أخذ من العذراء القديسة جسداً واتَّحد به اتحاداً حقيقياً. لذلك، نعتقد أن العذراء القديسة هي والدة الإله، لأنها ولدته حسب الجسد، لكنه مولودٌ في ذات الوقت، من الآب قبل كل الدهور.
	 والذين يفترضون أن الكلمة ابتدأ أو وُجِدَ عندما صار إنساناً، إنما يفترضون رأياً مضاداً للتقوى، وفي منتهى الفوضى. والمخلِّصُ نفسه يُظهِرُ لأصحاب هذا الرأي غباوتهم، فيقول عن نفسه: "قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن" (يوحنا 8: 58). فكيف هو كائنٌ قبلَ إبراهيم، وهو قد وُلِدَ حسب الجسد بعده بأجيالٍ كثيرة؟ في هذا يكفي ما قاله يوحنا الناطق بالإلهيات موبِّخاً أصحاب هذا الرأي: "الذي قلت عنه يأتي بعدي رجلٌ صار قُدَّامي" (يوحنا 1: 30). وعلينا أن نكتفي بما ذكرنا، وأن نترك هذا الرأي الغبي جداً لكي نتقدم إلى ما هو نافع.
	 لا يضطرب أحدٌ عندما يسمع أن العذراء هي والدة الإله. ولا يجب أن تمتلئ النفوس بعدم إيمان اليهود أو بعدم تقوى الأمم، فاليهود هاجموا المسيح قائلين: "لا نرجمك لأجل عملٍ حسن، وإنما لأجل تجديف؛ لأنك وأنت إنسانٌ تجعل نفسك الله" (يوحنا10: 33). وكذلك أبناء اليونانيين (الأمم)، عندما يسمعون تعاليم الكنيسة أن الله وُلِدَ من امرأةٍ، يضحكون. وهؤلاء جميعاً سيأكلون ثمرة عدم تقواهم، وسيسمعون منا "الغبي يتكلم باللوم وقلبه يصوِّر له الأشياء الباطلة" (أشعياء 32: 6). وسِرُّ المسيحِ واضحٌ، لكنه لليهودِ عثرةً ولليونانيين غباوةُ (1كورنثوس 1: 23)، أمَّا بالنسبة لنا نحن الذين نعرفه، فهو سِرُّ الخلاص الذي يستحق كلَّ إعجابٍ، وأعظمُ من أن يكون موضعَ رفضٍ، أو عدمَ إيمانٍ من أحدٍ.
	 وإذا كان هناك أحدٌ ما يتجرَّأُ أو يعلِّمُ بأن الجسدَ الترابي() هو الذي وَلَدَ الطبيعة الإلهية غير الجسدانية، أو أن العذراء حَبِلَت بالطبيعة التي هي فوق كل الخليقة، فإن هذا هو الجنونُ بعينِهِ. لأن الطبيعة الإلهية ليست من تراب الأرض حتى تُولد منه (من التراب)، ولا تلك الخاضعةُ للفساد() تصبحُ أُمَّاً لعدم الموت، ولا تلك الخاضعةُ للموتِ تلدُ الذي هو حياةَ الكلِّ، ولا غيرُ المادي يصبحُ ثمرةً للجسد الذي بطبيعته خاضعٌ للميلاد، وله ابتداءٌ في الزمان. الجسدُ لا يمكنُهُ أن يلدَ الذي لا بدايةَ له.
	 لكننا نؤكِّدُ أن الكلمةَ صار ما نحن. وأخذَ جسداً مثل جسدنا واتَّحد به اتحاداً حقيقياً، بطريقةٍ فوق الإدراك التعبير. وأنه تأنَّس ووُلِدَ حسب الجسد. وهذا ليس غريباً لا يُصدَّق أو يحظى بعدم الإيمان .. أَلَا تُولَدُ النفسُ البشرية وهي من طبيعةٍ مختلفةٍ عن طبيعة الجسد، مع الجسد؛ لأنها -كما قلنا سابقاً-مُتَّحدةٌ به؟ ولا أظنُّ أن أحداً سيفترض أنَّ النفسَ لها طبيعةُ الجسد، أو أنها تتكون معه، وإنما اللهُ -بطريقةٍ غير معروفةٍ- يغرسُها في الجسد وتُولد معه. ولذلك، نحن نحدِّد أن الكائنَ الحيَّ الواحدَ المولودَ هو من اثنين(). هكذا الكلمةُ هو الله، لكنه تجسَّد، وأيضاً وُلِدَ حسب الجسد، وبطريقةٍ بشرية. لذلك، تُدعى التي ولدته، والدةُ الاله.
	 إذا لم تكن العذراء قد ولدت الله، فلا يجب أن نسمِّي المولودَ منها، الله. ولكن، حيث أن الكتب الموحى بها تدعوه الله المتجسِّد، وحيث أنه لا توجد وسيلةٌ أخرى للتجسُّدِ إلَّا الولادة من امرأةٍ، فكيف لا نسمِّي التي ولدته والدةَ الاله؟ وسوف أُبيِّن من الكتب الموحى بها أن الذي وُلِدَ هو بالحقيقيةِ، الله.
	أقوالٌ عن المسيح
	 29- "هوذا العذراء ستحبل وتلد ابناً وسيدعون اسمه عمانوئيل"(أشعياء 7: 14). فكيف -خبِّروني- يدعى الذي وُلِدَ من العذراء عمانوئيل؟. وكما قلت سابقاً "عمانوئيل" تعني أن كلمة الله هو بالحقيقة الله، صار مثلنا بسبب الجسد. وقد دُعيَ عمانوئيل لأنه أخلى ذاته، ووُلِدَ مثلنا وتحدَّث معنا. لذلك فهو الله في الجسد. والتي ولدته بالحقيقة، هي والدة الإله، لأنها ولدته حسب الجسد.
	 30- يقول النبي: "ويطرحون كلَّ ثوبٍ اقتنوه بالمكر، وكلَّ رداءٍ سيغيِّرونه إذا أرادوا بالدماء. لأنه يولد لنا ولد، ونعطى ابناً وسيكون الحكم على كتفه ويُدعى اسمه مشيراً إلهاً قديراً" (أشعياء 9: 5). ها نحن نسمع أنه يسمَّى ولداً؛ لأنه وُلِدَ مثلنا. لكنه عندما وُلِد، أشارت إليه السماء بنجمٍ لامعٍ، فجاء المجوس ليسجدوا له من أقاصي الأرض، وحمل الملائكة الأخبار السارة للرعاة وقالوا لهم: "وُلِدَ لكم مخلِّص"، "وبشَّروا بالسلام وبالإرادة الصالحة للآب" (لوقا 2: 11). وهو أيضاً المشير الإلهي؛ لأنه أعلن لنا عن الإرادة الصالحة؛ لأنه فيه (الابن) سُرَّ (الآبُ) أن يخلِّص الأرض كلها. وفيه وبه يصالح العالم كله لنفسه، لأننا عندما نتصالح مع المسيح، نتصالح مع الله(). لذلك، هو بالحقيقة الله وابن الله. وهو مشيرُ الآبِ ورسوله إلينا؛ لأنه هو نفسه علَّمنا ذلك: "هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الابدية" (يوحنا 3: 16). والابن الوحيد هو ذاك الذي وُلِدَ من العذراء القديسة؛ لأن الكلمة صار إنساناً، وهو الله في الجسد، ولهذا السبب قيل إنه ظهر للذين على الأرض.
	 وأخيراً يقول (المسيح): "الذي يؤمن بي له حياة أبدية" (يوحنا 6: 47)؛ لأننا به وفيه نؤمن بالآب. ولذلك قال هو: الذي يؤمن بي لا يؤمن بي، بل بالذي أرسلني، والذي رآني فقد رأى الآب الذي أرسلني" (يوحنا 12: 44 - 45).
	 31- "اسمعي لي أيتها الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد، من بطن أمي يدعون اسمي الرب" (أشعياء 49: 1). والكلمة هو الله، ولذلك لا يجهل أنه سيُولَد وسيتجسَّد من امرأةٍ لأجلنا. وكان الكلمة يعرف أنه سيُدعى المسيح يسوع، لذلك يعلِن لنا الله الآب مسبقاً الاسم الجديد() لابنه الذي سيُبارِك في كل أرجاء الأرض (أشعياء 55: 15 - 16). ولاحظ كيف يشير إلى أُمِّهِ التي ولدته .. وحيث أنه الله، فبالحقيقة، إن التي ولدته حسب الجسد، تُدعى بالحق والدة الإله. أمَّا إذا لم يكن هو الله كما يتهور البعضُ وفي شّرٍّ يقولون إنه ليس الله، فليمنعوا -لهذا السبب- لقب والدة الإله عن العذراء.
	32- الابن الوحيد هو الله حتى وإن ظهر في شكل إنسان.
	 صلَّى سليمان وقال: "الآن أيها الرب إله إسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به داود عبدك. هل يسكن الله حقاً مع الإنسان على الأرض" (2 أخبار 6: 17 - 18). لاحظ كيف يتعجب سليمان من تجسد الكلمة. وهو فعلاً شيءٌ عجيب أن يسكن (الكلمة) مع الناس على الأرض. ولكن ما هو العجيب، وما هو الجديد والجدير بالإعجاب والدهشة، إذا ظلَّ الله مع الأشياء التي سُرَّ بها، والتي يحفظها أو التي سيخلقها في المستقبل؟!()
	 بالحقيقة هي أعجوبة فريدة وخاصة أن يتجسد الله، وأن يسكن مع الناس على الأرض حسب المواعيد التي أُعطيت لداود الإلهي(). كما هو مكتوب: "حلف الرب لداود بالحق ولن يرذله أن من ثمرة بطنك أجعل على كرسيك" (مزمور 132: 11). وبالحقيقة عَرِفَ داود أن الله ضابط الكل لن ينكر مواعيده، لكنه بحث عن المكان الذي سيُولد فيه، وعن الذي سيخلفه على كرسيه. ولذلك قال: "لا أصعد على سريري ولا أعطي نوماً لعيني ولا لأجفاني نعاساً ولا راحةً لي في مقادسي حتى أجد مكاناً للرب ومسكناً لإله يعقوب" (مزمور 132: 3 - 5). وعندما عَرِفَ بالروح مكان ميلاد الابن الوحيد بالجسد، بشَّر به وقال: "ها قد وجدناه في أفراته" (مزمور 132: 6)، أي في بيت لحم .. وجدناه في الغابة. وأفراته هي بيت لحم بكل يقين؛ لأن النبي يقول: "وأنت يا بيت لحم أفراته" (ميخا 5: 2). ولاحظ أن الذي ولد في أفراته يسمَّى "إله يعقوب" الذي حلَّ في المسكن (الجسد)، لأنه -هناك- في أفراته، ولدت العذراء يسوع. وفي موضع آخر يسميه داود: "إله إبراهيم" عندما يقول: "رؤساء الشعوب اجتمعوا مع إله إبراهيم" (مزمور 47: 9). ولان داود قد تدرب على معرفة ما سيحدث في المستقبل، رأى بعيني قلبه، وباستنارة الروح القدس "رؤساء الشعوب"، أي الرسل القديسين في طاعة ربنا يسوع المسيح(). وهكذا دُعيَ إله إبراهيم وإله يعقوب، ذاك الذي من امرأة. فلماذا لا تُدعى العذراء والدة الإله؟!
	 33- يقول النبي حبقوق: "يا رب سمعت خبرك فجزعت، وتفكرت في أعمالك وارتجفت، في وسط الحيوانيين تُعرَف، وعند مجيء الوقت المعيَّن تظهر، وعندما اضطربت نفسي هل في الغضب ستذكر الرحمة. سيأتي الله من تيمان والقدوس من فاران" (حبقوق 3: 2). عندما وُلِدَ من امرأة، عاش حتى صُلِبَ على الصليب المكرَّم()، لكي بنعمة الله يذوق -بالجسد- الموت لأجل كل إنسان (عبرانيين 2: 9). ولكن لأنه الله، قام إلى حياة الأبد. وعندما احتمل الآم الصليب، عُرِفَ بين الحيوانيين (اللصين).كما قال هو نفسه في موضع آخر لليهود: "عندما ترفعون ابن الإنسان تعرفون إني أنا هو" (يوحنا 8: 28). لكن كيف يدعوه النبي الله؟ ألا يخبرنا أنه سوف يأتي من تيمان ومن جبل فاران؟ وتيمان تعني الجنوب، ونحن نعلم أن المسيح ظَهَرَ ليس في الشمال، بل في الجنوب من اليهودية، حيث توجد بيت لحم. لذلك، فالذي يُدعى الرب والله، جاء من الجنوب، أي اليهودية؛ لأنه وُلِدَ في بيت لحم. فكيف لا تكون العذراء مريم التي ولدته، والدة الإله.
	 34- في سفر التكوين مكتوبٌ: "وبقى يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حُق فخذه وقال له: "أطلقني لأنه طلع الفجر، ولكنه قال: "لا أُطلقك إلَّا إذا باركتني"، وبعدها مكتوبٌ: "وباركه هناك. ودُعيَ اسم ذلك المكان وجه الله، وقال: لأنني رأيت الله وجهاً لوجه وحفظت حياتي. وأشرقت الشمس عندما عبر المكان الذي سمَّاه وجه الله وهو يُخمع على فخذه" (تكوين 32: 24 - 31). إن معنى هذا النص سِرِّيٌّ؛ لأنه يشير إلى مصارعات اليهود مع المسيح، لكنهم سوف يستسلمون ويطلبون بركته عندما يعودون إليه بالإيمان في الأيام الأخيرة. لكن لاحظ هذا: كان يعقوب يصارع مع إنسان، ومع هذا دعاه يعقوب "وجه الله" .. ليس هذا فقط، بل هو عَرِفَ أنه الله بالحقيقة. ولذلك قال إني رأيت الله وجهاً لوجه؛ لأنه هو "صورة جوهر الآب"() (عبرانيين 1: 3). وفي هذا المعنى تحدَّث الربُّ مع اليهود عن الله الآب: "لم تروا وجهه، وليست كلمته ثابته فيكم لأنكم لا تؤمنون بالذي أرسله إليكم" (يوحنا 5: 37 - 38). لكن الله بالحقيقة هو ذلك الإنسان الذي صارع يعقوب. والكتب المقدسة تقدِّم لنا برهاناً على ذلك: "وقال الله ليعقوب قُم اصعد إلى بيت إيل، وأقم هناك مذبحاً لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك" (تكوين 35: 24). لأنه عندما عاد من بين النهرين وكان خائفاً من عيسو، أرسل أولاده فعبروا مخاضة يبوق، وظلَّ هناك وحده، وصارعه إنسانٌ حتى طلوع الفجر (تكوين 32: 24).
	 35- أخبرنا دانيال النبي عن الرؤيا المخيفة التي رآها وقال: "كنت أرى رؤيا في الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن الإنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقرَّبوه قدامه، فأعطيَ سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأُمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي لن يزول وملكوته لن ينتهي" (دانيال 7: 13 - 14). اسمع كيف أخبرنا دانيال أنه لم يرَ مجرد إنسان، حتى لا يؤمن أحدٌ أن عمانوئيل مثل أي واحد مِنّا، بل قال بتدقيق: "مثل ابن الإنسان"؛ لأن الكلمة هو الله، لكنه صار في شبه الناس ووُجِدَ في الهيئة كإنسان (فيلبي 2: 7 - 8). لكي ما نعرف أنه هو نفسه الله المتأنِّس، وأنه ليس إنساناً فقط، ولا هو بدون ناسوت. لذلك يقول دانيال إنه قد أُعطيَ الرئاسة والكرامة التي له منذ الأزل؛ لأنه يقول: "وكل الشعوب والأُمم والألسنة تتعبد له". لذلك، فالابن الوحيد كلمة الله، حتى وهو في الجسد، تعبده كل المخلوقات. وأيضاً وهو في الجسد، له ملكوت الآب؛ لأنه هو أيضاً ملكوته. فإذا ولدته العذراء مريم بالجسد، فكيف لا تكون والدة الإله()؟!
	 36- آلام المسيح. كيف أنه من المفيد أن نتحدث بطرقٍ مختلفةٍ عن الواحد بعينه، الله المتجسد دون أن نقسِّمَه إلى اثنين.
	 يحدثنا القديس بولس عن الآلام المخلِّصة() فيقول: "لكي بنعمة الله يذوق الموت" (عبرانيين2: 9). وأيضاً: "سلَّمتُ إليكم أولاً ما استلمته أنا أيضاً أن المسيح مات عن خطايانا حسب الكتب وأنه دُفِنَ وقام في اليوم الثالث" (1كورنثوس 15: 3 - 4).
	 وكذلك بطرس الحكيم جداً يقول هو أيضاً: "فإذ قد تألم المسيح بالجسد لأجلنا .." (1 بطرس 4: 1). هكذا نؤمن أن ربنا يسوع المسيح الواحد، أي الله الكلمة، رأيناه في شكلٍ بشري، عندما تجسَّد وتأنَّس وصار مثلنا. ولكن، كيف ننسب إليه الآلام، وفي نفس الوقت، نؤكِّد أنه كإلهٍ، لا يتألم؟
	 الآلام تخص التدبير. والله الكلمة جعل ما يخص جسده، يخصه هو نفسه بسبب الاتحاد الفائق الوصف. لكنه ظل فوق الآلام حسب مقتضى طبيعته؛ لأن الله لا يتألم. ولا غرابة فيما نقول؛ لأن نفس الإنسان تظل فوق الآلام عندما يتألم جسدها. ونحن لا نعتبر النفسَ بعيدةً عن الآلام، أو أن الآلام عندما تحدث للجسد لا تخُصُّ النفسَ .. لأن الجسد الذي يتألم هو جسدها. وعندما يتألم الجسد، فالنفس المتَّحدة به، وهي من طبيعة بسيطة لا تُلمَس، لا تظل بعيدةً عن الالم؛ لأن الجسد الذي يتألم ليس غريباً عنها بالمرة. هكذا يمكننا أن نفهم آلام المسيح مخلصنا كلنا.
	 وسوف استخدم أمثلةً توضِّح لنا جزئياً -كما يرى المرء ظلال شيءٍ- كيف بسبب الاتحاد، اشترك الابن الوحيد في الآلام، ومع ذلك ظلَّ حُرَّاً من الآلام كإله.
	 أمر الله القدير موسى النبي الحكيم أن يقوم بمعجزات حتى يؤمن إسرائيل أن الله أرسله لكي يحرِّرَهم من العبودية. فقال له الله: "تأخذ من ماء النهر وتسكب على الأرض، فيصير الماءُ الذي تأخذه من النهر دماً على الأرض" (خروج 2: 9). ونحن نقول إن الماء هو صورةٌ للحياة، وأنه رمزٌ لميلاد الابن الوحيد من الآب؛ لأنه مولودٌ من الآب مثل خروج الماء من النهر؛ لأن الابن من ذات جوهر الآب(). وهو الحياة ويحيي كل الأشياء. وعندما يقول الله لموسى: "وتسكب الماء على الأرض، فيصير الماءُ دماً، فقد أشار إلى التجسُّد؛ لأنه عندما تجسَّد أخذ جسداً أرضياً من تراب الأرض. ولذلك قيل إنه مات به (الجسد) مثلنا، رغم أنه بطبيعته هو الحياة.
	 وفي سفر اللاويين يأمر الله بأبعاد الأبرص عن المحلَّةِ؛ لأنه ملوثٌ ونجسٌ، لكن عندما يبرأ، فإنه يتطهر. ولذلك يأمر الناموس الكاهن أن يؤخَذ للمتطهر عصفوران حيَّان طاهران وخشب أرزٍ وقرمز وزوفا ويأمر الكاهن أن يذبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماءٍ حيٍّ. أمَّا العصفور الحي، فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفا ويغمسها مع العصفور الحي في دم العصفور المذبوح على الماء الحي، وينضح على المتطهر من البرص سبع مرات فيطهره، ثم يطلق العصفور الحي على وجه الصحراء" (لاويين 14: 4 - 8). وهكذا، بدم المسيح الكريم، وبالمعمودية المقدسة، نتطهر ونغتسل من لطخات القذارة العالقة بنا، ومن موت الشهوات الحسية. وعلينا أن نلاحظ كيف تتحدث الأسفار المقدسة بطريقةٍ خفيَّةٍ، فالأسفار تشبِّهُ المسيحَ بعصفورين -دون أن يعني هذا وجود ابنين- بل الواحد من اثنين، أي لاهوت متَّحد بالناسوت. العصفوران طاهران، وهذا يشير إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يخطئ؛ لأن الكلمة قدوسٌ في لاهوته وناسوته. ولذلك استخدم الكتاب المقدس الطيور كإشارةٍ ورمزٍ إليه. فارتفاع الطيور في الهواء هو رمزٌ إلى ارتفاعه، وإلى أنه من فوق؛ لأن المسيح هو الإنسان الذي من السماء (1 كورنثوس 15: 47)، رغم أنه وُلِدَ من العذراء بالجسد .. كيف هو من فوق ومن السماء؟ الله الكلمة من فوق ومن الآب، أخذ جسداً من العذراء القديسة، وجعله جسده الخاص. ورغم ميلاده من العذراء، إلَّا أننا نقول إنه نزل به من السماء، وإنه من فوق "ليس أحدٌ صعد إلى السماء إلَّا الذي نزل من السماء ابن الانسان" (يوحنا 3: 13). وهذا القول نفهمه على النحو التالي:
	 إن الكلمة يعطي جسده من صفاته، حتى أننا يمكننا أن نقول -بسبب الاتحاد- إنه (الجسد) نزل من السماء؛ لأنه (الكلمة) عندما اتحد به جعله واحداً معه()، ولاحظ أنه عندما يُذبح العصفور الأول يُغمَسُ العصفور الثاني في دم الأول دون أن يموت. ما معنى هذا؟ إن الكلمة حيٌّ وإن مات جسده. وبسبب الاتحاد، اشترك هو في الآلام؛ لأن الجسد الذي تألم هو جسده هو. وهو الواحد بعينه، اقتبل هو نفسه الآلام دون أن تتألم طبيعته. ومما يساعدنا على الفهم -بل هو ضروري ونافع لنا- أن نعرف الفرق بين التعبيرات المختلفة التي تُستخدَم للحديث عن المسيح الواحد، وهي كلها لا تنطوي على أي نوعٍ من التجزئة، بل تتحدث عن الواحد دون تقسيم، ودون أن تشير إلى ابنين، رغم أن ما حدث للمسيح وكُتِبَ (في الأسفار المقدسة) يبدو ظاهرياً غير منسجم مع بعضه. وهذا ما أعنيه بكل دقة في الأمثلة الآتية:
	 إننا نقول إن الله الكلمة وُلِدَ من امرأةٍ حسب الجسد، رغم أنه هو نفسه يعطي الميلاد لكل البشر، ويدعو الأشياء التي لم تولد بعد إلى ميلادها في الوقت المعيَّن. فكيف يُولد من امرأةٍ ويخلق الأشياء في ذات الوقت؟ هذا ما أعنيه عن التعبيرات المختلفة التي تصف الواحد بعينه. فهو وُلِدَ عندما صار إنساناً مثلنا. وهو يدعو الأشياء التي لم توجد بعد إلى الوجود لأنه الله. وهكذا أيضاً مكتوب عنه: "وكان الصبي ينمو ويتقوى مملوءاً من الحكمة والنعمة" (لوقا 2: 4). هو كاملٌ كإله، ومن ملئه نحن أخذنا؛ لأنه يمنح العطايا الروحية للقديسين، فهو نفسه الحكمة ومعطي النعمة. فكيف ينمو الصبي، وكيف يمتلئ من الحكمة والنعمة؟ هذه هي التعبيرات المختلفة التي تتحدث عن إلهٍ متأنِّسٍ وتصفه بصفاتٍ إنسانيةٍ بسبب الاتحاد الكامل، كما أنه يُوصَف أيضاً بأنه معطي النعمة والحكمة كالله.
	 وهو يدعي البِكر والابن الوحيد. وإذا فحص أحدٌ ما عن معنى الكلمتين، وجد أنه البكر لأن له إخوة كثيرين. لكنه الابن الوحيد وحده الذي لا إخوةَ له بالمرة. ومع هذا، هو ذاته البِكر والابن الوحيد. كيف؟ هو البِكر ضمن إخوةٍ كثيرين بسبب الطبيعة البشرية التي أخذها، وهو نفسه الابن الوحيد؛ لأنه وحده مولود من الله الآب.
	 وأيضاً قيل عنه إنه تقدَّس بالروح وأنه أيضاً يقدِّس كل الذين يأتون إليه. اعتمد حسب الجسد، ولكنه يعمِّد بالروح القدس كل الذين يأتون إليه. فكيف هو نفسه يتقدَّس وهو الذي يُقدِّس؟ كيف اعتمد ويعمِّد؟ يتقدس كإنسان، ولذلك يُقدِّس -إلهياً- كل الذين يعمِّدهم بالروح القدس.
	 هو نفسه أقام الموتى، لكنه أُقيم من الموت. وهو الحياة بطبيعته، لكنه أُحييَ. كيف يكون هذا؟ هو ذاته الذي أُقيم من الأموات، وقيل إنه أُحييَ حسب الجسد، إلَّا أنه هو الذي يقيم ويحيي الموتى كإلهٍ. هو يتألم، ولكنه لا يتألم، أي أنه يتألم في الجسد كإنسان، لكنه غير قابل للألم كإله.
	 هو نفسه اشترك في الصلاة معنا، إذ قال أنتم تسجدون لمن لا تعلمون، ولكننا نسجد لمن نعلم. وهو عَبَدَ معنا؛ لأنه أخذ الطبيعة التي تسجد. لكن إليه أيضاً تقدَّم العبادة لأنه أسمى من كل المخلوقات التي تسجد، فهو الله().
	 لكن لا يجب أن نفصل بين الناسوت واللاهوت، ولا أن نقبل الاعتقاد بأن الناسوت مُتَّصلٌ باللاهوت اتصالاً شرفياً، ولا نقبل القول بأننا نعبد الناسوت معه؛ لأن هذا القول يطفح بعدم التقوى .. بل نعبد الواحد كلمة الله المتجسد الذي تأنَّس وأخذ جسداً اتحد به، له نفسٌ عاقلةٌ مثل نفوسنا. وعندما نعبد الابن لا يجب علينا أن نفصل بين الناسوت واللاهوت، أو نعتقد بوجود أقنومين؛ لأن الله ضابط الكل لم يطلب مِنّا نحن والملائكة أن نعبد بِكرَينِ؛ لأن البِكرَ الذي أُدخِل إلى العالم هو واحدٌ (عبرانيين 1: 6). وإذا دققنا النظر في الطريقة التي دخل بها إلينا، سنجدها سر التدبير الخاص بالتجسُّد. فلقد أُدخِلَ البكرُ إلى العالم عندما تأنَّس، لكنه في العالم دائماً وفوق كل ما هو أرضي، وهو بالحقيقة في مجد الألوهة. والفرق بينه وبين المخلوقات هو الفرق بين الخالق والمخلوقات؛ لأنه الله بالطبيعة وأسمى من كل الأشياء.
	 واحدٌ فقط نسجد له -كما قلت سابقاً- حتى عندما تجسَّد وصار البِكر ضمن إخوةٍ كثيرين. واحدٌ هو الذي سجد له المولود الأعمى عندما شُفِيَ بمعجزةٍ؛ لأن الانجيلي يذكر: "ووجده يسوع في الهيكل وقال له: هل تؤمن بابن الله؟ فقال الذي شُفِيَ: ومن هو يا سيد حتى أؤمن به؟" عندئذٍ أعلن المسيح عن نفسه متجسِّداً بالكلمات التالية: "الذي تراه وهو الذي يكلِّمُك هو هو" (يوحنا 9: 37). وهنا استخدم المسيحُ صيغة المفرد، وهذا يعني أنه لم يسمح بأن نفصل اللاهوت عن الناسوت. لذلك إذا أراد أحدٌ ما أن يصف عمانوئيل بأنه إنسانٌ فقط، فعليه أن يتذكر أن الاسم لا يشير إلى إنسانٍ فقط، بل إلى كلمة الله الذي اتحد بطبيعتنا. والواحد ذاته سجد له التلاميذ عندما رأوه ماشياً على المياه: "سجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله" (متى 14: 33).
	 ونحن لا نقول إننا نعبد الناسوت مع اللاهوت؛ لأن في هذا القول فصلٌ شنيع. فكلمة "مع" تُقال ضمن حديثٍ واضحٍ عن طبيعةٍ مركَّبةٍ سوف تغري بالحديث عن اثنين. وعادةً نحن لا نتحدث عن واحد بعينه ونقول إنه يحيا مع نفسهِ، أو أكل مع نفسهِ، أو صلَّى مع نفسهِ، أو مشى مع نفسهِ .. ذلك أن حرف الجر "مع" متى أُضيفَ، أصبح يعني الإشارة إلى شخصين (أقنومين). لذلك، كلُّ مَن يقول إنه يعبد الناسوت مع اللاهوت يعتقد بدون شكٍّ بوجود ابنين، ويفصل اللاهوت عن الناسوت. والاتحاد نفسه إذا أُخِذَ على أنه مجرد مشاركة في الكرامة أو السلطان، يصبح اتحاداً غير حقيقيٍّ .. وهذا ما أوضحناه بكلمات كثيرة سابقاً.
	37- ضد الذين ينكرون الاتحاد الطبيعي:
	 البعض يثرثر ويهذر على التدبير الخاص بتجسد الابن الوحيد()، ويحاولون أن ينالوا من السر الكريم العظيم والغالي جداً عندنا، وعند الأرواح السمائية .. هذا السر الذي به نخلص، يحاولون أن يشوهوا جماله الحق. مع أن الأجدر بهم أن لا يستهينوا بما هو حقيقي، بل عليهم أن يتطلعوا بعيون فاحصةٍ مشتاقةٍ إلى أن تعرف عمق الأسفار المقدسة، حتى يسيروا على ذات الدرب الصحيح تابعين الآباء القديسين الذين علَّموا مستنيرين بالروح القدس، وحدَّدوا لنا الإيمان وقالوا إن الله الكلمة مولودٌ من ذات الجوهر الآب بطريقة لا يعبَّر عنها وأنه به خُلِقَت كل الأشياء ما في السماء وما على الأرض، الذي لأجلنا ولأجل خلاصنا نحن البشر نزل إلى السماء وتجسَّد وتأنَّس وتألم وصعد إلى السماء وسياتي في وقته ليدين الأحياء والأموات().
	 لكن البعض الذين يظنون أنهم متعلِّمون، وهم في الحقيقة مغرورون وقد انتفخوا بالكبرياء، متى سمعوا كلمات الإيمان يهزأون بها ويهاجمون حقائق الإيمان مدَّعين أنها أفكارٌ جنونية. لكننا نحن نعتقد على وجه الخصوص، أن معرفة الحق قد كُشِفَت باستنارة الروح القدس للقديسين، أمَّا هؤلاء المستهزئون الذين يظنون أنهم وحدهم يعرفون ما هو الصواب، هؤلاء لا يعترفون بأن الابن الوحيد ابن الله هو ذاته الله الكلمة المولود من ذات جوهر الآب الذي تألم في جسده لأجلنا، رغم أنه كإله، غير قابل للألم. وهم يدَّعون بأن الكلمة لبس-بشكلٍ مستقلٍ عنه (مثل من لبس الرداء ويصبح الرداء ملتصقاً به فقط)- الجسد الذي وُلِدَ من العذراء القديسة، وأنه نَسَبَ إلى جسده نوعاً من المجد بسبب الصلة التي نشأت نتيجة اتصال الكلمة بهذا الجسد. وهم لا يؤمنون بالاتحاد، بل يقولون إن الابن في الجسد حصل من الله على المساواة في الكرامة والسلطان حتى أنه دُعيَ بالأسماء المعروفة: الابن والمسيح والرب. هذا اختراعٌ لا صحةَ له على الإطلاق. والإنسان الذي اخترعوه وقالوا إنه تألم وأن آلامه تُنسَب للكلمة مادام الإنسان يسوع المسيح قد اتصل بالله الكلمة .. هذا تعليمٌ بانفصال اللاهوت عن الناسوت، أي بقاء الطبيعتين كلٍّ على ما هي عليه بدون اتحاد.
	 إنني أُريد أن أكشف ضَعف هذا الرأي على قدر استطاعتي. وسوف أبدأ بشرح ما تذكره الأسفار الإلهية عن الابن المتجسد: لقد جاع المسيح، وتعب من الرحلة (المشي)، ونام في القارب مرة، وضربه معذِّبوه، وجلده بيلاطس، وبصق عليه الجنود، وطُعن في جنبه بالحربة، وقُدِّم له الخلُّ الممزوجِ بالمر. بل أكثر من هذا، ذاق الموتَ وتألَّم على الصليب وتحمَّل إهانات اليهود. كل هذه الأمور يعتقد المخالفون أنها حدثت لإنسان، ويمكن أن تُنسب فقط لأقنوم الابن ذاته. لكننا نعتقد بإلهٍ واحد، الآب ضابط الكل خالق كل الأشياء المنظورة. وأيضاً بالواحد ربنا يسوع المسيح ابنه، ونرفض أن نقسِّم عمانوئيل إلى إنسان مستقل عن الكلمة، بل نعترف بأن الكلمة صار إنساناً بالحقيقة مثلنا، وأنه هو نفسه إلهٌ من إلهٍ. وإذ أخذ شكلنا صار إنساناً مثلنا مولوداً من امرأةٍ، وأنه بسبب اتحاده بالجسد تألَّم بكل الإهانات، لكنه احتفظ بما له من عدم الألم لأنه ليس إنساناً فقط، بل هو نفسه الله. وكما أن الجسد هو جسده، هكذا آلام الجسد ورغباته غير الدنسة وكل الإهانات التي وجهها البعض، كل هذا احتمله هو؛ لأنه كان موجَّهاً إلى جسده الخاص به. لقد تألم دون أن يتألم(). ولما وضع ذاته لم يتحوَّل إلى بشرٍ؛ لأنه احتفظ بخواص طبيعته، وبكل ما يجعله أسمى من المخلوقات. ولهذا وحده يمكننا أن نتحدث عن تواضعه.
	وإذا افترضنا أنه تغيَّر أو تحوَّلت طبيعته الإلهية إلى طبيعةٍ جسديةٍ، فإن ذلك يقتضي منّا الاعتراف، بإرادتنا أو بغير إرادتنا أن الطبيعة الإلهية قابلة للتغيير. لكنه ظلَّ غير متغيِّر رغم تجسده؛ لأن من خواص الطبيعة السمائية عدم التغيُّر وعدم الألم، بينما من خواص الجسد التغيير. وعندما أخذ جسداً وأصبح جسده الخاص به لأنه اتحد به؛ لذلك، وبسبب هذا الاتحاد نقول إنه تألَّم حينما تألَّم جسده، لكن صفة عدم الألم هي أيضاً صفة حقيقية تخصُّه.
	 وإذا كان عمانوئيل قد تمجَّد بالألم، كما قال هو نفسه عندما جاء لكي يتألم على الصليب المكرَّم: "الآن ابن الإنسان يتمجد" (يوحنا13: 13)، فلماذا لا يخجل الذين ينسبون مجد الألم إلى إنسان له مجرد صلة شرفية تجعل له كرامة الكلمة؟ لأنه -حسب ظنِّهم الخاطئ- يعتقدون أن الابن حسب إرادة الآب ومسرته الصالحة، اتصل بإنسانٍ، وجعل هذا الإنسان مساوياً له في مجده، وسَمَحَ لهذا الإنسان أن يصبح المسيح وابن الله والرب. الاستنتاج المباشر لمثل هذا التعليم الخاطئ أن الكلمة لم يتجسد ولا تأنَّس بالمرة. وهذا يجعلنا نعتبر معلمي المسكونة القديسين، معلِّمين كذبة. وإلَّا دَعوا أصحاب الرأي المخالف يبرهنون لنا أن مجرد اتصال بين الكلمة وانسان (أي مجرد الاتصال) له قوة وفاعلية التجسُّد! وإذا ظنُّوا أن استنتاجنا هو غير ما يعلِّمون به، فلماذا لا يتحدثون عن التجسد؟ ولماذا يصفونه بأنه مجرد اتصال بين اثنين؟ أليس من الصواب أن يقولوا إن كلمة الله الآب اتحد بإنسانيتنا؟ وهكذا نعتقد أنه في جسده الخاص قد تألم لأن الآلام تخص الناسوت، بينما اللاهوت هو فوق الآلام.
	 لكن طريقتهم في فهم آلام المسيح، وهي مجرد نسبة الآلام له، لا أعرف كيف اخترعوها، لأنهم بهذه الوسيلة قد سلبوا من عمانوئيل مجده() وجعلوه مثل باقي الأنبياء. هذا فعلوه بكل يقين، وهذا ما سوف أُبرهن عليه من الأسفار الإلهية.
	 تذمَّر الشعب على موسى وهرون في البرية: "ليتنا مُتنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزاً للشبع" (خروج 16: 3)، وكان على موسى الحكيم أن يسألهم: "لماذا تتحدثون بصيغة الجمع: "نحن"؟ مَن نحن؟ أنتم تتذمَّرون ضد الله وليس ضدنا نحن، أي أنا وهارون. لأن الله ضابط الكل كان يحكم ويملك في العهد القديم شعب إسرائيل من خلال الأنبياء، حتى رفضوا مُلك الله وتذمَّروا ضد صموئيل (1 صموئيل 8: 50)، وطلبوا مَلِكاً يملك عليهم. وإذ حزن النبي جداً قال له الله: "اسمع لصوت هذا الشعب لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي قد رفضوا لكي لا أملُك عليهم" (1 صموئيل 8: 7). وفي موضع آخر قال المسيح أيضاً للرسل القديسين: "الذي يقبلكم يقبلني" (يوحنا 13: 20). ووعد أنه سوف يخاطب الرحماء الذين سيقفون أمام كرسيه: "تعالوا إليَّ يا مباركي أبي خذوا الملك المُعد لكم قبل إنشاء العالم" (متى 25: 34)، وإنه سوف يعترف بهم كخاصته. والذين سلكوا طريق البر، وكانوا مترفقين بالآخرين: "ما فعلتموه بأحد هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم" (متى25: 40).
	 وفي كل الأقوال السابقة، واضحٌ كيف ينسب كل شيء لصاحبه. فشعب إسرائيل كان يتذمَّر ضد موسى وهرون، إلَّا أن الأمر نُسِبَ لله رغم أن موسى وهرون هم بشرٌ مثلنا. وكذلك الذين كانوا مترفقين ورحماء مع الآخرين، هؤلاء نُسِبَت أفعالهم للمسيح نفسه لأنها كانت موجَّهةٌ إليه، رغم أن ما فعلوه كان مع بشرٍ مثلنا. فهل هذا هو الذي يقصدونه بالحديث عن انتساب الآلام للكلمة؛ لأنه (الكلمة) كان على صلةٍ بإنسانٍ يتألم؟ إذا صحَّ هذا، فلماذا لا يُحسَبُ هذا المتألِّم مجرد إنسان ولا شيء غير إنسان؟ وإذا صحَّ هذا فإن عمانوئيل ليس الله بالحقيقة، ولا الابن الوحيد، ولا بالطبيعة الله. وفي الأمثلة السابقة حُسِبَت أعمال البشر الموجَّهة لموسى وهرون موجَّهةٌ ضد الله، وكذلك أعمال القديسين الذين ترفَّقوا ورحموا الجوعى والمرضى حُسِبَت أعمالهم على أنها موجَّهةٌ للمسيح. إلَّا أنه لا موسى ولا هرون ولا الرحماء أكرمهم الكلمة وجعل أيَّاً منهم شريكاً ومساوياً له في الكرامة.
	 وإذا قالوا إن هذا الإنسان وحده (المسيح) هو الذي نال الكرامة والمساواة. فماذا ستقولون عندما ترون إله ومخلص الكل يجلس ويدين، ليس حسب الظاهر، بل بالعدل (يوحنا 7: 24)؟ لماذا يجلس هو وحده مع الآب؟ وكيف سيأتي كديانٍ، ومعه الملائكة تخدمه؟ لماذا نعبده هو وحده، ومعنا كل الأرواح السمائية؟ إن الهراطقة يوافقون على ما نقوله الآن، ويعترفون أنه حقٌ، أي أن الآلام لم تلمسه كإله، لكنهم مخطئون جداً في فهمهم لآلام المسيح().
	من كلِّ هذا يظهر لنا أنه وإن كان الكلمة قد تجسَّد، إلَّا أنه وهو في الجسد لم يكن مثل الباقين (أي الأنبياء .. إلخ). ونحن يا سادة نؤمن بالاتحاد بين الكلمة والناسوت، ونرى أن الآلام تخصُّ الناسوت، ولكنه غير قابل للآلام كإله. وإن كان قد تجسَّد وصار مثلنا، إلَّا أننا نعترف بأُلوهيته ومجده الفائق وعطاياه الإلهية.
	 ونحن نضع الاتحاد كأساس للإيمان. ونعترف بأنه تألم في الجسد، ولكنه ظلَّ فوق الآلام؛ لأن عدم التألم من طبيعته. وعلينا الاحتراس من فصل اللاهوت عن الناسوت، ومن التقسيم إلى طبيعتين، أو فصل كل طبيعة عن الأخرى، لأننا إذا فعلنا ذلك، ونسبنا الآلام إلى جسده -الذي جعله جسده الخاص- فإننا نضع الذي وُلِدَ من العذراء القديسة، أي عمانوئيل الذي يعني اسمه "معنا الله"، في ذات مقام موسى وهارون.
	 وعلى الرغم من أنه يقول من خلال الأنبياء: "بذلت ظهري للضاربين. وجهي لم أستر عن العار والبصاق" (أشعياء50: 6)، وأيضاً: "ثقبوا يديَّ ورجليَّ وأحصوا كل عظامي" (مزمور 22: 16 - 17)، "وضعوا في طعامي علقماً، وفي عطشي يسقونني خلَّاً" (مزمور 69: 21)، فإننا نخصِّصُ كل هذه للابن الوحيد الذي تألم تدبيرياً في الجسد، حسبما تعلِّم الكتب المقدسة: "لأننا بضرباته شُفينا.." (أشعياء53: 5). ولكننا نعترف أنه غير قابل للألم بالطبيعة. لذلك، كما قلت سابقاً، هو نفسه إلهٌ متأنس، والآلام تخصُّ الناسوت، أي تخصُّه هو، لكن من حيث هو إله، هو غير قابل للآلام.
	 هذا هو الاعتقاد الصحيح الذي يجعلنا أتقياء، وهذه هي التعاليم الأرثوذكسية التي تجعلنا نتقدم وننمو ونسعى إلى جائزة دعوتنا العليا (فيلبي 3: 14) في المسيح يسوع، الذي به وله مع الآب، المجد مع الروح القدس إلى دهر الدهور آمين (أهـ)().
	 بركة الآباء أثناسيوس وكيرلس وديوسقوروس تشملنا جميعاً.
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